اکا 2 


كتاب جيب عن الأسئلة التالية : 


ما هى العوامل التى أدت إلى ضعف المسلمين ؟ 
هل أحسن المسلمون دائ تطبيق الاسلام . ؟ 


طارالکتاب الب نان 


ج ترق چغرنلة يلون رۇالتايار 
رارالڪڪتاباللبت نات 
َا : ڪتالبان ‏ بتيروت 

صب :۳۱۷۹۰ 
ہزررت - لئان 


ااا 
مريدة ومنقحة 


٥ 4\0‏ م 


يسم الث الرحمن الرحيم 


مقدمة الكتاب 


إن موضوع هذا الكتاب يتعلق بعوامل ضعف 
المسلمينء ولا سيما عوامل هذا الضعف التي ظهرت في 
القرن العشرين الميلادي التي ما زالت تتفاعل بأثارها ونتائجها 
علی ما نشهد ونری دون أن نحرك ساکناً أو نعمل على تفاديها 
ل ال ا 


عل انما بج الا عله فا هو ال رين 
ضعف المسلمين كشعوب تدين بالاسلام» وبين متانة الإسلام 
نفسه کدین لا يمکن أن يصيبه أي وهن أو ضعف» كما لا 
MOA ESI U GANAS EE‏ 
تعالى ارتضاه ديناً للناس كافة » وتكفُل - سبحانه - بحفظه 
حالصا كما آنزله » لقوله تعالى  :‏ إا نحن رلا الذكَرّ وإنا لَه 
أَحافظون 4 ... 


لقد بذل أعداء e‏ منذ ظهوره جميع الجهود 
لخنقه في مهده. . . RSE,‏ 
واستماتوا کي يحولوا بينه وبين الٺاس» وکي يصدوا الناس 
عنه» ولكن تلك الجهود التي بذلوها باءعت بالفشل فيسوا من 
محاولاتهم الماكرة واستسلموا لعظمته رغماً عن أنوفهم» 
وحقت كلمة الله عر وجل نها أتم دينه القويم» EET‏ 
للعباد المؤمنين به» كما يؤكده التتزيل الحكيم بقوله تعالى : 
و الم بس لين كقرُوا ِن وينم فل تَحْشَومُم وَاخشونء 
اليم الت لخم ينم وانفت ليم يغبي وريت لم 


على أن هذه الحقيقة الثابتة التي دل على قوة اللإسلام 
ومناعته » وعلى أن محاولات الكيد له أو القضاء عليه لا يمكن 
أن تنجح في حال من الأحوال. . . هذه الحقيقة لم يت بها 
أعداء الإسلام» ولذلك ظل الطيش يغلب عليهم» ولم يفارقهم 
الشيطان بخوايته» فاستمرت محاولاتهم تلك في شتى 
المجالات وفي مختلف البلدان» وعلى مدى الأزمان. وها هي 
أعمالهم حتى اليوم تدل عليهم : ففي البلاد التي غزتها 


5 


الشيوعية فرضت على المسلمين قيود قاسية» ومُنعوا حتى من 
ممارسة واجباتهم الدينية الشخصة. . . ورغم قسوة القوانين 
ا ومضي نصف قرن أو أكثر على و و 
فن الإسلام لم يته هناك ولا يزال فكره انير المعطاء يقض 
مضاجع الملاحدة» ويثبت لهم فشلهم وخيبة أملهم في محاربة 
دين الله . . . كما أن الغرب الرأسمالي الاستعماري لم يكن 
بأهون شراً» إن لم يكن هو المدبّر الأكبر للمؤامرات على 
الإسلام كما يدل عليه تاريخه الفكري السياسي والاقتصادي 
الذي حفل بأعتى الهجمات وأشدها شراسة على الإسلام 
وأهله » فيما قام به من حروب صليبية لتشتيت قوى المسلمين 
والسيطرة على ديارهم » وبما رؤج من مؤلفات وكتب وضعها 
حصيصاً للتجريح والطعن على الإسلام كي يشوه وجهه الناصع 
المشرق » أو بما نشر من عملاء مأجورين له في كل مكان » 
كي يبثوا الفتن والدسائس في صفوف المسلمين أنفسهم 

ولكنه» ولله الحمد» ارتدٌ في جميع ما قام به» أو بما روج 
ونشر» خائباً حسيراً؛ وبدل أن ينال من الإسلام فها هو الإسلام 
ينتشر في بلاده نفسها: في أوروبا» وفي أمريكا بشمالها 
نوها اانا اسا ملفا لف حب محارت السناحه 


۷ 


والمراكز الإسلامية قائمة فی معظم عواصم الغرب ومدنه 
الكبرى. 

ورغم أن الإسلام هو دين الله الحق»› وهذا معتقد 
أساسي من معتقدات المسلمين› فن کثیرین منهم يتساءلون : 

هل لدى المسلمين الإمكانية للتخلص من ضعفهم حتى 
يقدروا على حمل الإسلام من جديد؟ 

وهل بالإمكان تطبيق الإسلام في الوقت الحاضر؟ 

وإذا كان بالإمكان تطبيقه» فهل يتير دوام هذا التطبيق؟ 

إن هذه التساؤلات ناتجة عن الصورة التي شوه بها 
أعداء الإسلام التاريخ لصالحهم› وأظهروا المسلمين على غير 
حقیقتهم ؛ كما هي متأتية عن الصعوبة في تقريب الحكم 
الإسلامي إلى آذهان خضعت لحكم الواقع القائم بحيث لم 
تعد هذه الأذهان قادرة على أن تتصور النظام الإسلامي إلا في 
دان طف العاف اة ب وار سن أضعب الات 

إذن فالداء هنا يكمن بإغفال الموجهين المسلمين لأثر 


۸ 


الغقافة الاجنبية وما تنتجه من مصائب عليهم . . . فكانوا يحاربون 
المستعمر في الوقت الذي يتناولون منه ثقافته» من غير أن 
يفكروا بأنها هي السبب في استعمارهم» وبها يتركز الاستعمار 
في بلادهم. .. إذن فلينظر المسلمون كم يكون وضعهم 
متناقضاً تناقضاً مزرياً EE‏ وهم يعون محاربة 
الأجنبي الذي ا بینما هم يديرون له ظهورهم» 
ويمدون إليه أيديهم من خلف» ليتناولوا بطواعية وشغف سموم 
ف ا ها ووا من یت ل درون 
صرعى بين يديه» يحسبهم الجاهل شهداءَ نزال, وما هم» في 
الحقيقة » إلا صرعى غفلةٍ وتضليل . . . 

فماذا يريدون؟ أيريدون دولا متعددة؟ لقد أعطاهم 
الخرب » منذ صار إليه الأمر » دويلات كثيرة » ليمعن في 
تمزيقهم وليتم خحطته في تقسيم بلادهم » وبالتالي ليبعدهم 
عن تطبيق الإسلام الذي يجمع ولا يفرق . . . 

إن هذا الكتاب يحتوي على بعض الأدلة والبراهين التي 
تؤكد أن الإسلام قد طبق طيلة ثلاثة عشر قرناً ونيّف» وهو 
وحده القابل للتطبيق في کل زمان ومکان» ما دام کتابه القران 


۹ 


الكريم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »› 
عاد اليو الاو ووا ات م ر د ا 
ينطق عن الهوى» الأساس الثاني للحكم والنظام . . 

والكتاب يأتي أيضا بالقرائن ا تثبت إدانة المستعمر» 
وبأنه هو وعملاؤه» هم الذين يشؤهون الحقائق» ويضعون 
العراقيل أمام الذين يسعون لتطبيق أحكام الإسلام والدعوة 
اليه حفاظا على مصالحهم » وتحسبا من ضياع نفوذهم 
وسيطرتهم . . ومن هنا كانت الصعوبات التي تحول دون 
وصول الأحكام الإإسلامية إلى معترك الحياة حتى تثبت 
صلاحيتها وتأثيرها في اصلاح أمور الحياة ومواجهتها 2 
الرنال السا .لك طا أن السا في 
بذاته » وهو محفوظ بحفظ الله تعالى » وباق إلى يوم 
القيامة » فإن نهضة المسلمين بواسطة الإسلام وبالعمل به 
ممكنة في كل زمان » وهذا ما يجب أن يضعه المسلمون 
نصب أعينهم » وملء بصائرهم › ا 
جميع الطاقات في كل آن . . 


\ 


معنى: ضعف المسلمين 


نعني بضعف المسلمين: «كونهم على حالة لا يرضاها 
الله تعالى لهم» ولا تشكل نتيجة للعمل بالاسلام». والعمل 
بالاسلام - ويا للأسف _ غير قائم في بلاد المسلمين حيث 
نجح أعداؤه في إقصائه عن المجالات العامة كالسياسة 
والاقتصاد والتعليم وغيرهاء فترتب على ذلك واقع بلغ غاية 
السوء يظهر جليا في الأمور الآتية : 


أولا: تجزئة بلاد المسلمين وتقسيمها جغرافياً حتى 
تجاوز عدد أجزاء العالم الإسلامي الخمسين» وصار لكل جزء 
دولة» ولكل دولة حاكم ونظام» وكل نظام يناقض الآخرين ولا 
يأتلف معهم على الحق» بل أحيانا تشتد تلك التناقضات 
وتقوى حتى تقع بين المتناقضين حروب ومعارك عسكرية 
ضارية» وانحصر كل شعب من شعوب الأمة الاسلامية ضمن 


۱۱ 


حدود الدولة المرسومة له» فإن غادرها إلى الدولة المجاورة فهو 
أجنبي غريب يجب الحذر منه وفرض القيود عليه في الاقامة 
والعمل . 

ثانيا: فقَدِ الشعوب الاسلامية لحقها في اختيار حاكمها 
(الخليفة) وبناء نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغير 
ذلك وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. 

ثالثا: وقوع البلاد الاسلامية تحت نفوذ المعسكرات 
والقوى الكبرى الى حد فقدت فيه إمكانية التصرف في ثرواتها 
وقراراتها. 

رابعا: عجز المسلمين في العالم - والعرب منهم 
خاصة - عن تحرير بيت المقدس وسائر الأراضي التي يحتلها 
اليهود في بلاد الشام وإزالة دولة اليهود المغتصبة لفلسطين› 
وكذلك عجزهم عن مساعدة إخوانهم المسلمين المضطهدين 
في الفلبين والهند ولبنان وغيرها. 

خامسا: غربة الإسلام في كثير من بلاد المسلمين بسبب 
تغريب الفكر الإسلامي وتأثره بالتيارات الفكرية المعادية 
للإسلام - كما سنبين في عوامل ضعف المسلمين -. 


۱۲ 


إن حالة الضعف التي أشرنا إلى أهم مظاهرها وآثارها لم 
تحل بالمسلمين وهم عاملول بدینهم متمسکون بکتاب رهم 
وسنة بيهم › إذ لو كانوا كذلك لما وهنوا ولما ضعفوا. 

فما هي العوامال التي أدت إذن إلى ضعفهم على هذا 
الحو الذي نراه اليوم؟ 


عوامل ضعف المسلمين 


قبل أن نفصل القول في أهم عوامل ضعف المسلمين 
نرى من المفيد أن نستعرض محاولات أعداء الإسلام منذ أيامه 
الأولى للقضاء عليه بالمواجهة العسكرية كما فعل كفار العرب 
زمن البعثة النبوية› أو بالخداع والتضعيف من الداخحل كما فعل 
المنافقون زمن النبي ية أو بتدبير المؤامرات وبث الفتن كما 
فعل اليهود في المدينة وضواحيها وفي خيبر» وكما فعل أمثال 
أولئك جميعاً حتى انتهاء آحر خلافة إسلامية في الربع الأول 
من القرن العشرين الميلادي ؛ وهذه الخلافة - أو انتهاء هذه 
الخلافة - هو بيت القصيد من هذا الكتاب حيث سنبين - إن 
شاء الله - أهم العوامل التي أدت إلى جعل الخلافة الإسلامية 
ضحية مؤامرات أعداء الإسلام» وضعف المسلمين أمام تلك 
المؤامرات. . 

إن مما لا شك فيه أن قوة المسلمين تقوم على مبداً 


1٥ 


الإسلام» ففيه وحده بقاؤهم أعرّة كرماء» وبه وحده ارتقاؤ هم 
وتقدمهم . فهوء إذن» قرام وجودهم › وعماد أمرهم» وقد أدرك 
ذلك أعداؤ هم منذ ظهور الإسلام» وعرفوا نهم لن يستطيعوا 
إضعافهم ما دام الإسلام قويًا في النفوس؛ فعمدوا إلى إيجاد 
السبل والوسائل التي ضعف هم المسلمين له» وتضعف 
تطبيقهم لأحكامه» وتؤدي بالتالي إلى وهنهم هم» والسيطرة 
عليهم . 

وهكذا ظل المسلمون في صراع مع أعدائهم يصدٌون 
مؤامراتهم ويفشلون حططهم في أكثر الأحيانء إلا أن أولشك 
الاعداء تمکنوا من غرس بذور شرُهم» وتابعوا تعهدها وتغذیتها 
حتى حققوا غايتهم بإيصال المسلمين إلى ما هم عليه اليوم من 
ف رتا وة وتر و افا الاساليب و تال :الى 
استعملها أعداء الإسلام في الماضي لإضعاف فهمه لدى 
المسلمين والتشويش عليهم فكثيرةء منها ما يتعلق بجانب من 
نصوصه» ومنها ما يتعلتق بانطباقه على وقائع الحياة؛ وهُمْ قد 
نجحوا في بعض تلك الوسائل والأساليب» ولكنهم فشلوا في 
عا ا ر فاد د 

ولعل أخطر محاولاتهم التي فشلوا فيها - ولله الحمد- 


۱٦ 


هو دسهم في الأحاديث والأخبار المرويّة عن النبي ي والتي 
تعرف في الإسلام ب « السنة النبويّة» حيث عمد البعض من 
الزنادقة والمندسّين في صفوف المسلمين» وأصحاب الآراء 
الزائفة الى الأحاديث النبوية يدسّون فيها أحاديث مكذوبة لم 
يقلها الرسول ب أبداً؛ ولکنهم زوروها وضمُنوها معاني غير 
إسلامية ومفاهيم تناقض الإسلام» وذلك لترويج ضلالاتهم 
ونصرة أهوائهم › ولکي يأخذها المسلمون ويعملوا بما فيهاء 
فيبتعدوا عن الإسلام» أو يناهض بعضهم بعضاً. . . 


ر أف المين ف وة اتاد وال ها 
وقضوا على مؤامراتهم ؛ فهبً العلماء ورواة الحديث يجمعونه 
ويضعون تاريخ رواته وأوصافهم» ويبينون الحديث الصحيح 
السليم من الضعيف والمكذوب» حتى حفظ الحديث 
الشريف› وصنف في مؤلفات معروفة مشهورة كصحيحي 
الإمامين مسلم والبخاري . 


وقد e‏ رواة الحديث وعرف کل واحد منهم ۰ 
ولت تب كثيرة فی ھؤلاء الرواة وأحوالهم» وأقوال علماء 
الحديث في كل واحد منهم من حيث توثيقه أو تضعيفه» كما 


۱۷ 


ينت طبقات كتب الحديث» حتى أصبح بإمكان المسلم إذا ما 
تتبع الحديث أن يعرف صحته من ضعفهء بمعرفة سنده ومتنه . 
وبذلك لم يكن لهذه المؤامرة أثر يذكر» ولم يتمكن أحد بعد 
ذلك من العبت بالسثة النبوة :أو الدسن فها بل الله تعالى: 
ثم بسبب يقظة علماء الحديث المستمرة المتواصلة» حتى 
فوجتنا في السبعينات من هذا القرن (العشرين ميلادي) 
بحملات مأجورة» يقولها عملاء زنادقة ومأجورون مرتزقة 
تجدّف على الأحاديث النبوية» وتشكك في أصاها وثبوتهاء 
و ا ا ادت و اا ال ل 
معروف» فهو ليس خدمة الإسلام كما يزعمون ویضلُلون» بل 
القضاء عليه باعتبار أن السنة النبوبُة هي تفسير للقرآن وبيان 
لأياته واحكامه» فابعاد السنة عن أصالتهاء:والقضاء علي اة 
الاستدلال بالحديث النبويّ في الأحكام الشرعية» من شأنه أن 
يؤدي إلى تعطيل أكشر الأحكام في الشريعة الاسلامية وإلى 
عدم فهم القران» كما كان يوضح مدلولاته النبي ب الذي هو 
المبلّغ والمبيّن لآياته. . وهكذا لم يفلح هذا التشكيك الجديد 
حيث أتى » ولم يؤثر في مكانة السلة الشريفة» ولا في الثقة 
بهاء بل زادء ويزيد» من حرص المسلمين عليها وحذرهم من 


1۸ 
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أما بالسبة لانطباق الإسلام على وقائع الحياة . فقد 
عمدوا في القرون الأولى إلى التشويش على الإسلام واعطائه 
وجهاً غير وجهه الحقيقي كتفسيرهم بعض الآيات والأحاديث 
الواردة في « الزهد » على غير معناها الصحيح » في محاولة 
لخاط الفلسفة الهندية بالإسلام » ففسروا الزهد في الدنيا 
وطَلَّبَ الآخرة بالتقشف وتعذيب الجسلٍ » فانصرف بعض 
ضعاف النفوس من المسلمين الذين هم في الواقع جاهلون في 
الإسلام عن العمل من أجل الحياة وعن خوض غمارها إلى 
العزلة والخمول والتواكل » وهم بظنون أنهم قد أصبحوا بذلك 
زهاداً عباداً » مما أدى إلى ضياع جهود كثيرة لأبناء هذه الأمة 
كان عليهم أن يستخدموها في الدعوة إلى الإسلام بدل هدرها 
فيما لا فائدة فيه » ولكن eS‏ 
ا تابعت طريقها طبقاً لأحكام الإسلام محققة تقدماً تلو 
الأخر اشارا إثر انتصار » ولكننا لا نعني بكلامنا هذا أن 
المسلمين كانوا دائماً هكذا في تقدم وازدهار بل كانت هناك 
فترات عصيبة حزينة تخللت مراحل تاريخهم المجيد كالغروين 
التتاري والصليبي بالإضافة إلى بعض التناقضات التي برزت 

۱۹ 


أحياناً بين المسلمين أنفسهم كتلك التي حصلت بين أصحاب 
ورضي عنهم بعد مقتل الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » أو كثلك الصراعات المذهبية 
الي فت وة السلكن التي عن واجهم فى ار 
الإسلام ونقله للناس » جميع الناس . 

أما عوامل ضعف المسلمين في الفترة الأخيرة من 
تاريخهم وخاصة في القرن العشرين فإننا سنبين أهمها 
زا ف الا اا فف لا ا احا 
الخلافة الإسلامية في عهدها الأخير : 

أو : الغزو التبشيري وبعث القوميات . 

ما و لجات وال ت اة 


A EE 


)١(‏ الخلافة الإسلامية في عهدها الأخير 
لقد شهد القرن التاسع عشر الميلادي انقلاباً حطيراً في 
الأفكار الأوربية على أثر المجهود الكبير الذي بذله الفلاسفة 


1 


والكتابٌ والمفكرون والتغيير الشامل الذي طرأً على الفكر 
الأوربي لإحياء الشعوب » فنشأت الحركات المتعددة التي كان 
لها أثر ا أراء جديدة في وجهة النظر في الحياة . 
وكان من أهمْ ما وقع تعديل الأنظمة السياسية والتشريعية . فقد 
زال شبح الملكية المستبدة ديجا في أوربا » وحلت محلها 
أنظمة حكومية جديدة قائمة على الحكم النيابي وسيادة الأمة » 
فكان لهذا أثرٌ كبير في توجيه النهضة الأوربية » كما كان 
للانقلاب الصناعي الذي ظهر في هذا القرن في أوربا تأثير 
كبير . فكان من جراء هذه القوى المادية والتقدم العلمي 
والفكري أن رجحت كفة العالم الأوربي على 2 
الإسلامي » في الموقف الدولي » رجحاناً بيناً » فتغير مفهوم 
المسألة الشرقية » فلم تة الها مسألة اتقاءِ الأخطار 
الاسلامية على أوربا » وإنما صارت مسألة الإبقاءِ على الدولة 
الففاة او لها بسي اشا عا الول طا 
لاحتلاف المصلحة » وكان هذا الانقلابٌ في مفهوم المسألة 
الشرقية وما طرأً على أحوال, أوربا من الارتفاع الفكري › 
والتقدم العلميٰ » والثورة الصناعية » بسبب اا سلطة 
الكنيسة وأنظمتها عن نظام حياتهم العام وما طرأً على الدولة 


۲١ 


ES EADS 
الانقلاب السياسي > فرجحت كفة الأوربيين » وخحفت كفة‎ 
. المسلمين‎ 
وقد رافق ذلك أنها تخلفت المعارف الإسلامية » وبقيت‎ 
الكتب والثروات العلمية محفوظة في خزائنها » ولم يمذ هنالكٌ‎ 
علماءُ مفكرون إلا قليلون » وقلت الرغبة في البحث والتنقيب‎ 
عن الحقائق » وصارت المعارف لا تطلب للعمل بها ؛ لأن‎ 
الدولة لا تشجعها » بل صار العلماء يطلبون العلم والثقافة‎ 
للترف العقلي ويطلقون عليه « انه طلب العلم للعلم » » أو‎ 
يطلبون العلم للارتزاق . وقلّ منهم من يطلب العلم لنفع الأمة:‎ 
والدولة » فكان من جراء ذلك أن المسلمين صاروا يفهمون‎ 
الإسلام فهماً روحياً آكثر منه فهماً فكرياً وسياسياً وتشريعياً » إذ‎ 
غمضت عليهم فكرته الأصلية » وطريقته التي تنفذ بها هذه‎ 
الفكرة » فعمي عليهم فهم الكتاب والسنة » فصاروا يفهمون‎ 
الإإسلام مجرد دين روحي فحسب » ويقارنون بينه وبين باقي‎ 
الأديان » بدل أن ينظروا إليه عقيدة ونظاماً لجميعم شؤون‎ 
الحياة » ولذلك لم يكن غريباً أن قف الأَمُة الإسلامية موقفَ‎ 
الجمود والحيرَةٍ والقلتق من الحركة الانقلابية التي حصلت في‎ 


۲۲ 


أوربا » وأن تظل متأخرة تأخراً ظاهراً دون أن تتأثر بالرقي 
الاقتصادي الذي شمل أوربا » اللهم إلا تأثراً جزئياً بشكل 
مضطرب لم تكن له فائدة . ثم لم يمكنها ذلك من التقدم 
المادي » بل لم يمكنها من وقفِ عجلة التأحر التي كانت 
توي بها إلى الانخفاض والضعف .. وهكذاوقف 
المسلميون تجاه الحركة الانقلابية في أوربا وقفة الحائر » 
أيأخذونها أم يتركونها . . فكثيرون كانوا يرونها أنها جميعها 
تتعارض مع الإسلام > ولذلك نادوا بتحريم الأخذ بها » 

خن زی :ارون بالمقابل ضرورة الأخذ بكل شيء من 
الغرب : : من علم وثقافة وحضارة ومدنية » وهؤلاء كانوا من 

الذي تحاف أوربا أو في المدارس التبشيرية التي كانت قد 
ES E‏ أول الأمر . . أما جمهرة 
الاس فقد كانت تحمل فكرة محاولة التوفيق بين الإسلام وبين 
الثقافة والعلوم والحضارة والمدنية التي يحملها الغرب › 
ولذلك سادت في أواخر الدولة العثمانية فكرة مؤداها أن الغرب 
E‏ الإسلام لا يمنع أخحذ ما يوافقه 
ا ا و نجح الغربٌ في نشرٍ هذه الفكرةٍ 
حتی سادت » وا ج الا ا ان 


۳ 


الذين كان كثير منهم يدون من الفقهاء والعلماء »> فسموا علماء 
عصريين » وأطلق عليهم نهم مصلحون . ونظراً للتناقضٍ 
الحقيقيٌ بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية » وللتباينِ 
الواضح بين الثقافة الغربية وما تتضمنةُ من معانِ تعلق بوجهة 
النظر في الحياة » وبين الثقافة الإسلامية وما تتضمَنة من معان 
تعلق بطريقة الحياة »> كل ذلك أدى إلى إبعاد هؤلاءِ عن 
الإسلام » وإدنائهم من الأفكار الغربية ولكن بشكل مضطرب 
أعجزهم عن فهم أفكار الخرب مع ابتعادهم عن الإسلام › 
فكان لذلك أثر كبير في إهمال الاختراعات والعلوم 
والصناعات » وأثر كبير في سوء فهم الإسلام » مما جعل الأمة 
تتحول إلى هذه المجموعة المتناقضة في الأفكار » وإلى عدم 
استطاعة الدولة أن تجزم في فكر معين » ومما آدى إلى 
الإعراض عن الأخلٍ بوسائل الرقيّ المادي من العلوم. 
والاخحتراعات والصناعات وبذلك ضعفت الأمة ضَعْفاً ظاهراً 
حتى أصبحت غير قادرةٍ على الوقوفِ » وعاجزة عن حماية 
نفسها » فكان من جراء هذا الضعف أن أخَد الغربُ يقتطع 


۳ 


أجزاء الدولة الإسلامية جزءا جزءاً وهي عاجزة مستسلمة . 
فهذه روسيا في عهد كاترين سنة ۲ - ۱1۷41 ۴ 


۲٤ 


حاربت العثمانيينَ وتغلبت عليهم واقتطعت بعض أراضيهم › 
وأحذت منهم مدينة ازوف وشبه جزيرة القرم » واستولت على 
جميم الحوض الشمالي للبحر الأسود » وأنشأت مدينة 
سباستبول قاعدة لها في شبهِ جزيرة القرم » كما أنشأت ميناء 
أوديسا التجاري على البحر الأسود » وأصبحت روسيا عاملا 
هاماً في سياسة الدولة العثمانية الخارجية » وصارت صاحبة 
السيادةٍ في الأفاز اتال اة واغرت ها اة المة 
في الدولة العثمانية . 


ثم اقتطعت بلاد التركستان » ثم اكملت احتلالها 
للقفقاس جمييه . ولم يقتصر الأمر على روسيا وحدها» بل 
شمل ذلك بقية الدول. الخربية ففي أول تموز سنة ۱۷۹۸ م 
هاجم نابليون مصر واستولى عليها . وفي شباط سنة ۱۷۹۹ م 
هاجم الجزء الجنوبي من بلادِ الشام واستولى على غزة والرملة 
ويافا » ووقف على حصون عکا » إلا أن حملت هذه لم توفق › 
فرجع إلى مصر ثم إلى فرنسا وفشلت الحملة سنة ۱۸١١‏ م . 
ومع فشل هذه الحملة فقد أثرت في كيان الدولة العثمانية 
وكانت هزة عنيفة لها . وتتابعت سائر الدول تهاجم العالم 
الإسلامي وتستولي على أجزائه » فقد احتل الفرنسيون سنة 


fe 


٠‏ م الجزائر » وعملوا حتی احتلوا تونس سنة ۱۸۸۱ م ثم 
الو ران م ١١۹م‏ كا اخ ا طاا لا هة 
١1‏ فتم بذلك اقتطاع شمال افریقیا . كما احتلت بريطانيا 
عدن سنة ۱۸۳۹ وبسطت حمايتها على لحج والمحميات 
التسع من حدود اليمن الجنوبية إلى شرق الجزيرة . وكان 
الإنكليز قد استولوا على الهندِ قبل ذلك التاريخ_ بمدةٍ طويلة › 
وانتزعوا باستعمارهم لها سيادة المسلمين » وأخحذوا يعملون 
على اضعاف موقفِ المسلمين فيها بوجه عام . ثم في سنة 
۲ استولت بریطانیا على مصر وفي سنة ۱۸۹۸ » استولت 
فل الات كما كانت ردا قط ر غل و الد 
الشرقية » وحوصرت افغانستان تحت الضغط الإنكليزي 
والروسي » كماحوصرت إيران » واشتىدت حملة الغربيين في 
كل مكانٍ على العالم الإسلامي » حتى شعر جميعةُ بتعرضد 
للسقوط نهائياً تحت نير الغرب » وشعرٌ أن الحملة الصليبية 
ادت مرو الاه ب الا تار وا كف اشا 
لوقف هذا الزحفِ الغربي عند حدّو » أو للتخفيف من ثقلٍ 
كابوسِه . ثم حدثت حركات من المقاومة للغربيين في أكثر من 
مكانٍ » فنشبت ثورة في الجزائر »> وهب المسلمون في الصين 


۲٦ 


وقام المهديون في السودان . واشتعلت الثورة السنوسية فكان 
كل ذلك دلي على الحيوية الكامنة في العالم الإسلامي رغم 
ركودهوضعفه » إلا أن هذه المحاولات كلها احفقت نهائياً › 
وأخذ الغرب يعمل للقضاء على الدولة العثمانية باعتبارها 
الدولة الإسلامية تمشل المسلمين فقد أقام في داخلها 
الحركات القومية » إذ أخذت الدول الأجنبية تحرض شعوب 
البلقان على e‏ لهذه الثورات › 
حتی انتهت ثوراتهم بالاستقلال سنة ۱۸۷۸ م كما حرضت 
اليونان على الثورة منذ سنة ۱۸۲١‏ حتى انتهت ثورتهم بسبب 
تدخل الأجنبي باستقلال اليونان عن تركيا سنة ۱۸۳١‏ م حتى 
تقلص ظلّ الدولة العثمانية عن البلقان وعن كريت وقبرص 
وأكثر جزر البحر الأبيض المتوسط » فأجلوا الكثيرين منهم عن 
دیارهم ولجأوا إلى بلادِ العرب بوصفها بلاداً إسلامية » وما 
هؤلاء الجركس وامثالهم إلا أبناء أولئك الأبطال من المسلمين 
الذين فروا بدينهم إلى ديار الإسلام . 

ولم يقتصر الأمرٌ على ذلك » بل قام الخربيون بوسائلهم 
الخفية بتشجيعِ الحركات الانفصالية عند المسلمين أنفسهم 
في داحل كيان الدولة بين الترك والعرب فشجعوا الحركات 


۲۷ 


القومية وساعدوا على قيام الأحزاب السياسية التركية 
اروها زي ا الاه خرب الاتحاد والري + 
وكحزب الاستقلال العربي » وحزب العهد الخ . . . 

مما جعل كيان الدولة داخلياً في اضطراب واهتزاز » 
فأخذ يمي تحب هذه الأحداث الداخلية مع الغزوات 
الخارجية ¢ وما إن جاءت الخرب العالمية الأولى حتى وجد 
الغرب الفرصة مواتية لغزو العالم الإسلامي والاستيلاء على 
ما تبقى من بلاده فذخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية 
الأولى التي انتهت بانتصار الحلفاء وهزيمتها . فتقاسم 
الخربيون جميع العالم الإسلامي غنيمة لهم » ولم تبق منها 
إلا بلاد الترك التي صار يطلق عليها اسم « تركيا» وبقيت 
تحت رحمتهم منذ انتهاء الحرب سنة ۱۹١۸‏ حتى سنة 
۱ حيث استطاعت الاستقلال بعد تأمينها للحلفاء القضاءَ 
على الخلافة وعلى دولة الإسلام على يل مصطضس 
كمال( 1 

والظاهر من تتبع خطوات مصطفى كمال أن موافقة 
الحلفاء على طرد اليونانيين من تريس وجلائهم هم أنفسهم عن 
استانہول وترکیا بأسرها كانت مقابل أن يقضي مصطفی كمال 
)١(‏ أطلق عليه لقب « آتاتورك » أي : أبو الأتراك » ولد سنة ۱۸۸١‏ ومات عام 


. » ودفن في « أنقرة‎ ٨۵ 


۲۸ 


على الحكم الإسلامي » ولذلك تجده حين ناقشته الجمعية 
الوطنية في أمر تركيا بعد الانتصارات التي أحرزها » خاطبها 
بقوله : ( أنا لست مؤمناً بعصبة من الدول. الإسلامية » ولا 
حتى بعصبة من الشعوب العثمانية » ولكل منا أن يعتنق الرأي 
الذي يراه . أما الحكومة فينبخي أن تلتزم سياسة ثابتة مرسومة 
مبيّةٌ على الحقائتي لها هدف واحد فقط » أن تحمىّ حياة 
الوطن داخحلَ نطاق حدوده الطبيعية » فلا العاطفة ء 
ولا الأوهام ينبغي أن تر في ERD‏ للأحلام 
ات ب کی غا ن ا٠‏ 


أنه إنما بريد استقلالٌ تركيا بوصفها شعباً 
EI‏ 


(۲) بَغث القوميّات 
عن طريق الغزو التبشيري 


طریق التبشير باسم العلم والإنسانية » ورصدت لذلك 
الميزانيات الضخمة . وذلك لتمكين دوائر الاستخبارات 


۲۹ 


السياسية » ودوائر الاستعمار الثقافي من القيام بالدور المرسوم 
لها . وبهذا فح باب العالم الإسلامي على مصراعيه »› 
وانتشرت الجمعيات التبشيرية في كثير من البلدان الإسلامية . 
وكان معظمها جمعيات انكليزية وفرنسية وأمريكية . فتغلغل 
النفوذ البريطاني والفرنسي عن طريقها» وأصبحت هذه 
الجمعيات مع الزمن هي الموجهة للحركات القومية » 
وأصبحت هي المسيطرة على توجيه المتعلمينَ من المسلمين »› 
أو توجيه القومية العربية والقومية التركية لغخرضين رئيسيين : 
الأول فصل العرب عن الدولة العثمانية المسلمة لاإجهاز 
عليها » وأطلقوا عليها اسم ( تركيا ) لإثارة النعرةٍ العنصرية . 

الثاني : ابعاد المسلمين عن الرابطة الحقيقية التي لم 
يكونوا يعرفون سواها وهي رابطة الإسلام . 

وقد انتهُرًا من الغرض الأول » وبقي الثاني قائماً . 
ولذلك سيظل التوجية إلى القومية عند الترك والعرب والفرس 
والأكراد وغيرهم هو الإسفين الذي يفرق وحدة المسلمين › 
ويعميهم عن مبدئهم الإسلامي . وقد مرت هذه الجمعيات 
التبشيرية بأدوار عديدة » وكان أثرها بليغاً في العالم 
الإسلامي » ومن نتائجه ما نعانيه اليوم من ضعف وانحطاط › 


0 


لأنها كانت اللبنة الأولى التي وضعت في السد الذي أقامه 
الاستعمار بيننا وبين النهوض . والذي حملهم على إنشاء هذه 
الجمعيات التبشيرية ما عانوه في الحروب الصليبية من صلابة 
المسلمين وصبرهم على الجهاد » وذلك أن الغربيين حين 
لاقوا المسلمين في ساحة القتال » كانوا يعتمدون على أمرين 
حسب رأيهم : 

أولهما : اعتمادهم على النصارى الذين كانوا يسكنون 
العالمَ الإسلاميّ إذ كان في البلادِ الإسلامية نصارى كثيرون › 
وخاصة في بلادِ الشام . وكان هؤلاء النصارى ممن يتمسكون 
بدينهم » فكانوا يعتبرونهم إخوانا في الدين وظنوا أنهم 
سیکیدون للمسلمینَ » وسیکونون عوناً لهم علیهم › 
ا آاروا خر فلا د 

ثانيها : كانوا يعتمدون على كثرة عددهم » وعظم 
قوتهم » على حین کان المسلمون متقاطعین متدابرین » قد بدا 
الانحلال يدب في كيانهم فظنوا أنهم إذا هزموهم أول هزيمة 
احضعوهم إلى الأبد »> وسهل القضاءُ و 
قالهم ولم يصدق حدسَهُمْ . وكم كانت دهشتهم عظيمة حير 
رأوا في أثناءِ الحروب أن النصارى العربٌ وقفوا بجانب 


۳١ 


المسلمينَ » وحاربوا معهم » ولم تؤثر فيهم الدعايات » لأنهم 
کانوا يعيشون معهم »› ويطبق عليهم نظام واحدٌ » لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم » يأكل المسلمون من طعايهم › 
ويخوضون معترك الحياة معاً > فالإسلام ضمن لهم جميع 
حقوقهم » وسار على العمل بذلك الخلفاءُ والحكام » وقد 
قال الفقهاء : « يجب اخلاص النصح لهم في جميع أمورهم »› 
ودفع من تعرض لإيذائهم » وصون اموالهم وعيالهم واعراضهم 
وجميع حقوقهم ومصالحهم » وأن يفعل معهم کل ما بحسن 
بكريم الأحلاق أن يفعلةُ » . وهذا كله جعل النصارى يدافعون 
طيغيا مم المسلمين: 

وكانت دهشة الصليبيين اعظم حين زاوا أن الأمرً الثاني 
لم يحقق ظنهم : لقد استولوا فعلا على بلاد الشام وهزموا 
المسلمين شر هزيمة » واستعملوا أشد الفظائع » وكانوا ول 
من ابتدع عملية إجلاء المسلمين عن ديارهم . وساروا على 
ذلك أيضاً في جميع حروبهم مع المسلمين . وظلت هذه 
طريقتهم حتى الآن » كما حصل في فلسطين . . وكانوا يظنون 
أن الأمرّ قد استتبٌ لهم » وأنه لن تقوم للمسلمين قائمة . 
ولكن المسلمين ظلوا مصممين على إخحراجهم من بلادهم » 


۳۲ 


وبالرغم من مكثهم مدة تقرب من قرنين » أقاموا فيها ممالك 
وامارات في بلاد الشام » فإن المسلمين استطاعوا في النهاية 
أن يتخلبو! عليهم ويطردوهم من ديارهم . 

وقد بحثوا عن السر في ذلك كله فوجدوه في الإسلام » 
لأن عقيدته هي منشأً هذه القوة العظيمة في المسلمين › 
وأحكامه بالسبة لغير المسلمين ضمنت لهم حقوقهم » فتتج 
هذا التماسك بين الرعية » ولذلك فكروا بطريقة أخحرى يغزون 
بها العالم الإسلامي » فوجدوا أن خير طريتق هي ساوك الغزو 
الثقافي عن طريق التبشير ليكسبوا النصارى إلى جانبهم › 
وليثيروا شكوك المسلمين في دينهم » ويزعزعوا عقيدتهم . 

ونقذوا ذلك بالفعل » فاسسوا في أواخر القرن السادس 
عشر مركزاً كيرا للتبشير في « مالطة » » وجعلوها قاعدة 
هجويهم التبشيري على العالم الإسلامي إذ منها كانت ترسل 
قوات التبشير » فإنهم بعد أن استقر بهم المقام ومكثوا مده » 
شعروا بضرورة مد نشاطهم » فانتقلوا لبلادِ الشام سنة 
٥‏ م » وحاولوا ايجاد الحركات التبشيرية » غير أن 
نشاطهم کان محدوداً جدا» لم يتعد تأسيس بعض المدارس 
الصغيرة » ونشر بعض الكتب الدينية . وغانوا مشقات كبيرة 


۳۳ 


من اضطهاد » واعراض ومحاربة من الجميع . إلا أنهم ثبتوا 
حتى سنة ۱۷۷۳ م » حيث الغيت الجمعيات ال 
لليسوعيين » واغلقت مؤسساتهم ما عدا بعض الجمعيماتِ 
التبشيرية الضعيفة كجمعية المبشرين العازاريين . وبالرغم من 
وجودها انقطع اثر المبشرين والتبشير » ولم يعد لهم وجود إلا 
في مالطة حتى سنة ۱۸۲١‏ م » حيث أسس أول مركز للتبشير 
في بیروت » وبدا نشاطْهُمْ فیها فلافوًا صعوبات كثيرة » 
وبالرغم من هذه الصعوبات استمروا في عملهم . و 
عنايتهم الأولى منصرفة إلى التبشير الديني والثقافة الدينية › 
وعنايتهم بالتعليم ضعيفة » وفي سنة ۱۸۳١‏ م انتشرتِ البعثات 
التبشيرية في سائر بلاد الشام » ففتحت كاية في قرية عينطورة 
في لبنان » ونقلت الإرسالية الأميركية مطبعتها من مالطة إلى 
بيروت » لتقوم بطبع الكتب ونشرها . ونشط المبشر الأمريكي 
المشهور ( إيلي سميث ) نشاطاً ظاهراً » وفتح هو وزوجته 
مدرسة للاناث » واتسع المجال أمامه > وکان قیام إبراهیم باشا 
بتطبيق برنامج للتعليم الابتدائي في سوريا- مستوحى من 
برنامج التعليم الموجود في مصر » المأخوذِ عن برامج 
التعليم في فرنسا- فرصة لهؤلاء المبشرين » فاغتنموها 


۳€ 


. وساهموا في الحركة التعليمية من وجهة النظر التبشيرية » ثم 
ات ت الطاعة :د وندلك طت الخركة اليرة: 
وشاركت في الحركة التعليمية مشاركة ظاهرة . وقد استطاعوا 
بنشاطهم هذا أن يوغروا الصدورّ بين الرعايا باسم الحرية 
ال اكوا هو الا و ضار اطا ذا ا 
بالعقيدة . وحين انسحب إبراهيم باشا سنة ۱۸٤١‏ م من بلاد 
الشام انتشر القلق والفوضى والاضطرابٌ فيها » وانقسم الناس 
على أنفسهم واغتنم نم الموفدون الأجانبُ فرصة ضعْف نفوذ 
الدولة العثمانية في البلادِ وأخذوا يُشعلون نار الفتنة . وما مر 
عام واحد وحلت سنة ۱۸٤١‏ م حتى وقعت اضطرابات خحطيرة 
في جبل لبنان بين النصارى والدروز استفحل شرها » حتى 
اضطرت الدولة العثمانية بتأثير ضغط الدول. الأجنبية أن تضع 
للبنان نظاماً جديدا تقسمه فيه إلى قسمين : يسود النصارى في 
قسم منه » ويسود الدروز في القسم الآخر » وتعين حاكما 
للقسمين : وارادت بذلك أن تتفادي الاحتكاك بين الطائفتين . 
غير أن هذا النظام لم ينجح » لأنه لم يكن طبيعياً . وقد 
تدخلت كل من انجلترا وفرنسا في هذا الخلاف » وكانتا 
تشعلان نار الفتنة كلما حاول القائمون على الأمر اخحمادها . 
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وأخذ الانكليز والفرنسيون يتخذون هذا الاحتكاك بين الطرائف 
ذريعة للتدحل في شۇ ون بلادِ الشام . 

في شهر تموز سنة ۱۸٦١‏ م هبت موجة شديدة من 
البغضاء بين المسلمين والنصارى أدت إلى مذابح كثيرة . وقد 
صاحبً تلك المذابح شيءٌ من التخريب والتدمير 
والاضطراب » مما اضطر الدولة أن توقف الفتنة بالقوة . 
وبالرغم من أن الاضطرابات حمدت وكادت تنتهي › إلا أن 
الدول الخربية رأت أن لا تضيع هذه الفرصة التي تتيح لها 
التدحل » فأرسلت البوارَ الحربية . وفي شهر آب سنة 
٠‏ أرسلت فرنسا حملة برية من الجيش الفرنسي » نزلت 
في بيروت » وأخحذت تعمل لاخماد الثورة » كما أنهم خلقوا 
فتنة في سوريا > لتکون بابا لتدخلهم » فتدخلوا وأجبروا الدولة 
العثمانية » على أن تخضع لوضع نظام حاص لسوريا» 
يقسمها إلى ولايتين » وأن تمنح لبنان امتيازاتِ خحاصة » 
ففصلت لبنانً عن سائر أجزاءِ البلادٍ الشامية ومنحته استقلالا 
ذاتياً » يتمع فيو بنظام محليّ لاإدارة » على رأسه حاكم 
مسیحيٌ » ویعاونه مجلس اداري يمثل السکان . 

ولم يقتصر آمر الاهتمام بالغزو التبشيري باسم الدين 


۳ 


والعلم على أمریکا وفرنسا وبريطانياء بل شمل روسيا 
القيصرية » فقد أرسلتٌ بعثات تبشيرية »> كما امت بلاد الشام 
بعثة بروسية ( ألمانية ) مؤلفة من راهبات ( كابزرودت ) 
السياسية بين البعثاتِ التبشيرية » بالنسبة لمنهجها السياسي › 
باعتبار مصالحهم الدولية » فقد كانت متفقة فى الخاية وهى 
بعت الثقافة الغربية في الشرق » وتشكيك المسلمين في 
دینهم › وحملهم على الاتتعاض مله وعلى احتقار 
تاريخهم » وتمجيد الغرب وحضارته . كل ذلك مع بغض 
شدید للاسلام والمسلمين › واحتقارهم واعتبارهم برابرة 
متأخرينَ » كما هو رأ كل أوربي وقد وصلوا إلى نتائج كانت 
هى السبب بما نراه من تركيز الاستعمار الثقافي والاقتصادي 
والسياسي في البلاد . 

وإليكم ما شهد به بعض العلماء الأوربيين أنفسهمم : 

يقولٌ العالمُ الفرنسيي الكونت هنري دكاستري في تابه 
( الإسلام ) سنة ۱۸۹١‏ م ما نصه : (لست أدري ما الذي 
يقولةُ المسلمون لو علموا أقاصيص القرونٍ الوسطى » وفهموا 
ما كان يأتي في أغاني المغنين المسيحيين › فجميع أغانينا 


۳۷ 


حتى التي ظهرت قبل القرنِ الثاني عشر ميلادي صادرة عن فكر 
واحد » كان السبب في الحروب الصايبية . وكلها محشرة 
بالحقد على المسلمينَ للجهل الكلي بديانتهم » وقد نتج عن 
تلك الأناشيد تشيت هاتيك القصص في العقول ضد ذلك 
الدين » ورسوخ تلك الأغلاط في الأذهان . ولا يزالٌ بعضها 
راسخا إلى هذه الأيام . فكل منشد كان يعد المسلمين مشركين 
غير مؤمنين وعبدة أوثان مارقين ) . 

ويقول الأستاذ ليبولد فايس في كتابه « الإسلام على 
مفترق » : ( إن النهضة أو إحياء العلوم والفنون الأوربية 
باستمدادها الواسع من المصادر الإسلامية والعربية على 
الأحص كانت تعزى في الأكثر إلى الاتصال المادي بين الشرق 
والعقرب » لقد استفادت أوربا أكثَرَ مما استفاد العالم 
الإسلامي > ولكنها لم تعترف بهذا الجميل » وذلك بأن 
تنتقص من بخضائها للإسلام » بل كان الأمرٌ على العكس » 
فإن تلك البغضاءَ قد نمت مع تقدم الزمن »› ٹم استحالت 
عادة ولقد كانت هذه البغضاء تغمر الشعورً الشعبي كلما 
ذكرت كلمة (مسلم ) » ولقد دخحلت في الأمثال السائرة 
عندهم حتی نزلت في قل كل أوربي رجلا كان آَم امرأة . 


۳۸ 


وأغربٌ من هذا كله أنها ظلّت حيَةَ بعد جميع أدوار التبدل 
الثقافي > ثم جاء عهدٌ الاصلاح الديني حینما انقسمت آوريا 
ا SEED AEE‏ 
أخرى . ولكن العداء للإسلام كان عاماً فيها كلها . وبعدثلٍِ 
جاء زمنْ أخذ الشعور الديني فيه يخبو » ولكن العداء للإسلام 
استمر وأن من أبرزٍ الحقائتي على ذلك أن الفيلسوق والشاعر 
الفرنسي فولتير » وهو من الد اعداء النصرانية وكنيستها في 
القرن الثامن عشر » كان في الوقت نفسه مبغضاً مخالياً للإسلام 
ولرسول الإسلام > وبعد بضعة عقود جاء زمن أخذ علماءٌ 
الغرب يدرسون الثقافات الأجنبية ويواجهونها بشيءٍ من 
العطف . اما فيما يتعلق بالإسلام فإن الاحتقار التقليدي أحذ 
يتسلل في شكل تحزب غير معقول إلى بحوثهم العلمية » 
وبقي هذا الخليج الذي حفره التاريخ بين أوربا والعالم 
الإسلامي غير معقود فوقه بجسر » ثم أصبح احتقار الإسلام 
جزءاً أساسياً في التفكير الأوربي ) . 

ويقول فايس أيضاً : « والواقع أن المستشرقين الأولين 
في الأعصر الحديثة كانوا مبشرين نصارى » يعملون في البلاد 
الإسلامية > وكانت الصورة المشوهة التي اصطنعوها من 


۳۹ 


تعاليم الإسلام وتاريجه مدبرة على أساس يضمن التأثيرّ في 
رت الأروسن ن اليو يخي الان ران اا 
الالتواءَ العقليّ قد استمر » مع أن علوم الاستشراق تحررت من 
نفوذٍ التبشير ولم يبق لعلوم الاستشراقي هذه عذر من حمية دينية 
جاهلية تسيء توجيهها . أما تحامل المستشرقين على الإسلام 
فغريزة موروثة تقوم على المؤثرات التي خلقتها الحروب 
الصليبية » . 

هذا العداء الموروتُ لا يزال هو الذي يوْجَج نار الحم 
في نفوس الغربيين على المسلمينّ » ولا يبخفى على أحلٍ 
الدعم والتأييد التام لإسرائيل منذ زرعها من قبل بريطانيا في 
فلسطين حتى نشأتها التي أحرزت التأييد الحالمي على أشلاء 
مثات ألوف المسلمين وبؤسهم . وأخيرا ما حصل في الخامس 
من حزیران سنة ۱۹٩۷‏ ولا يزال من دعم وتأیید حكومات 
ورت اوا ارو 6 ا اسرایل ونایول رها 
للإسلام والمسلمين . 

وإنك لتد الخربي يبحث المجوسية والهندوكية 
والشيوعية فلا تجد في بحثه أي تعصب أو بغضاء » في حين 
أنك تجدهٌ حين يبحب الإسلام تظهرٌ عليه علامات الحقد 
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والكراهية » بعكس النصارى العرب » فإنهم أقبلوا على 
الإسلام يدرسونه زا ر وعلى اللغة العربية يجتهدون 
(۳) نتائج الغزو التبشيري 

كانت هذه الغزوابٌ التبشيرية هي الطلائع التي مهدت 
الطريق للاستعمار الأوربي ليستولي على العالم الإسلامي 
سیاسیاً بعد أن تمن منه ثقافياً » فالاستعمار في مدارسه قبل 
الاحتلال وبعده قد وضع بنفسه مناهج التعليم والثقافة على 
أساس فلسفته وحضارته . ثم جعل الشخصية الغربية الأساس 
الذي تنتزع منه الثقافة » كما جعل تاريخة ونهضتة وبيثتةُ 
المصدر الأصليّ لما نحشو به عقولنا . ولم يكتفِ بذلك » بل 
تدخل في تفصيلات المناهج حتى لا تخرج جزثية من جزئياتها 
عن فلسفته وحضارته . وکان ذلك عاماً حتی في دروس الدین 
الإسلامي والتاريخ » فإن مناهجهما بنيت على الأساس 
الغربي » فالدينْ الإسلامي يعلم في المدارس الإسلامية مادة 
روحية أخلاقيةٌ » كما هو مفهومٌ الغرب عن الدين » فحياة 
الرسول اة تدرس لأبنائنا منقطعة الصلة عن النبوة والرسالة » 
ی کا درن سیا رابلوت چا ولا ری 


٤١ 


نفوسهم أية مشاعر أو أفكار . ومادة العبادات والأخلاق تعطى 
من وجهة النظر النفعية المادية الدنيوية فقط كتعليل الصيام بما 
فيه من منافع صحية بعيداً عن الأمر الرباني بذلك » والتاريخ 
الإسلاميّ تلص به المثالبٌ التي يخترعها أعداء الإسلام بدافم 
من سوءِ القصد » وسوء الفهم » ويوضم ذلك بإطار أسود 
تحت اسم « النزاهة التاريخية والبحث العلميٌ » ونبت من 
ف ا هداس ا ل ا ا الا ال 
تعلّم التاريخ وتؤلّف فيه على الأسلوب والمنهج التبشيريين . 
وبذلك صار أكثر المثقفين أبناء الثقافة الغربية وتلاميذها . 
وصار المسلمون يستمرئون هذه الثقافة ويتعشقونها ويتجهون 
في الحياةٍ طبق مفاهيمها » حتى صار الكثيرون منهم يستنكرون 
الثقافة الإسلامية إذا تناقضت مع الثقافة الغخربية » وصاروا 
يعتقدون أن الإسلام والثقافة الإسلامية هما سببُ تاحرهم 
وتخلفهم عن ركب الحضارة التي يقودها الغرب » وسبب 
اعتقادهم هذا أن الخزو الثقافي الغربي لبلاد المسلمين جاءهم 
بهذه المفاهيم التي تنطبق على واقع المجتمع الغربي المقيد 
بقيود الكنيسة وتعاليمها الجامدة » فتلقفوها من دون فهم أو 
إدراك وقاسوا الإسلام على غيره فوصلوا إلى هذه النتيجة 
المنكرة . 


4۲ 


وبهذا نجحت الحملات التبشيرية نجاحاً منقطع النظير 
حين ضمت إليها الفغة المثقفة من المسلمين وجعلتها في 
صفوفها تحاربٌ الإسلام وثقافتة . 

رق جاوز الخال افر الففين في الذارش اة 
إلى أولئك الذين يحملون الثقافة الإسلامية . فقد هالهم أن 
يهاجِمَهم الاستعمارٌ الغربيْ في الطعن على ديهم فصاروا 
يردون هذا الطعن مستعملين كل ما تصل إليه أيديهم سواء أكان 
هذا الرد صحيحاً أم فاسداً » وسواء أكان ما يطعن به الأجنبي 
اسلامهم » أم مکذوباً عليه » وکانوا في رهم قد سلموا بجعل 
الإسلام متهماً ثم أوّلوا نصوصَهُ بما يتفقٌ مع مفاهيم الغرب » 
وکا اروا بردو المچنات ردا فط را کان اعدا للغرو 
التبشيري أكثرّ مما كان رادا له . والأنكى من ذلك أن الحضارة 
الغربية المناقضة لحضارتهم صارت من مفاهيمهم التي 
یتقبلونھا وینسبونها زور وبھتانا للاسلام » وغلب على الكثيرين 
منهم أن يقولوا أن الغرب أخذ حضارتة عن الإسلام » وصاروا 
يلون أحكام الإسلام وَفْقَ هذه الحضارة مع التناقضٍ 
المطلتق الذي بين الإسلام والحضارة الغربية » هذا بالسبة 
لجمهور الشعب وللمثقفين ثقافة إسلامية وأجنبية . 
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أما بالنسبة لرجال, السياسة فإن البلاء فيهم أعم » 
والمصيبة أكبر » إذ أن هؤلاء الساسة منذ أن جمعهم 
الاستعمارٌ » واغراهم بالقيام ضد الدولة العثمانية ومناهم 
ووعدهم - وما يحدهم الشيطان إلا غروراً - فإنهم منذ ذلك 
الحين يسايرون الأجنبيْ ويسيرون وفق ما يرسم لهم من 
خحطط » ففي أيام الدولة العثمانية » انحازوا إلى الأجنبيّ › 
وظاهروه على دولتهم > وهو آمر لا يجيه الإسلام ولكنهم 
فعلوه » وانهم في ذلك الوقت بدل أن يحاربوا الفئة الحاكمة 
لإصلاح الدولة »> ساروا مع عدوها وعدوهم » حتی کانت 
النتائج المريرة في استيلاء المستعمر على بلادهم . ثم صاروا 
بدل أن يستعينوا بالشعب على هذا المستعمر »› استعانوا به 
على الشعب . وقد تأثروا به إلى حد افقدهم شخصيتهم 
الإسلامية » وسممت أفكارهم باراء سياسية وفلسفية مما أفسد 
عليهم وجهة نظرهم في الحياة وفي الجهاد » وترتب على ذلك 
افساد الجو الإسلامي برمته » وبابلة الأفكار بلبلة ظاهرة في 
مختلف نواحي الحياة . 


فا ا 
وطالب » - وجعلوا محطً انظارهم الاستعانة بالمستعمر 
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والاتكال عليه » دون أن يعوا أن كل استعانة بالمستعمر تعتبر 
اخار ا > ورضوا أن يعملوا للاقليمية الضيقة › 
ويجعلوها مجال عملهم السياسيّ » ولم يتبينْ لهم أن هذه 
الاقليمية هي التي تجعل العمل السياسيٌ عقَيم الانتاج » لعدم 
امكانِ الاقليمية - مهما اتسعت بلاد الاقليم - أن تنهض 
بالأعباءِ السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تتطلبها الحياة 
الصحيحة . ) 
ولم يكتفوا بذلك کله » بل جعلوا مرك بهم الفرديٍ 
مصالحهم الفردية ومركز تنبههم العام هو الدول الأجنبية › 
وبذلك فقدوا مرك التنبه' الطبيعي وهو مبدؤ هم - وبفقدانهم 
مركز التبه الطبيعي فقدوا امكانية نجاح مسعاهم » مهما 
أخلصوا فيه » وبذلوا من مجهود . ولذلك صارت جميع 
الحركات السياسية حركات عقيمة » وصارت كل يقظة في 
الأمة تتحول إلى حركة مضطربة متناقضة تشبه حركة المذبوح 
تنتهي بالخمود واليأس والاستسلام . وذلك لأن قادة الحركاتِ 
السياسية فقدوا مركز تنبهِهِمْ الطبيعيّ » فصار طبيعباً أن تفقدَ 
الأمة هذا المركرّ التنبهي لها . وهكذا سممت أفكارٌ السياسيين 
بالآراءِ المغلوطة » والمبادىء الأجنبية » إذ قامت في البلا 
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الإسلامية حركات باسم القومية والاشتراكية » وباسم الوطنية 
والشيوعية » وباسم الدين الروحي المفصول عن مجالاته 
الأخرى > وباشنم التغليم والإرشاد» وكائت هته الخركات 
عقدة جديدة في المجتمع تضاف إلى العقدِ الأخرى التي يرزح 
ت عو وکات ی ولور رل ف 
لأنها سارت وَفقَ مفاهيم الحضارة الخربية » متأثرة بالغزو 
التبشيريّ فضا أنهانقًست عواطف الأمة فيما لا ينفع › ولا 
يأتي بخير » ومکنت للاستعمار من التركز والبقاء . 

ا كان نجاح الغزو التبشيري نجاحا منقطم 

)٤(‏ الجمعيات والحركات السرية 

تعتبر الجمعيات والحركات وجهاً من وجوه العمل 
المعادي للاسلامء إذ لم یکتف آعداء الإسلام بموجات الغزو 
التبشيري عن طريق انشاء المدارس ودور التبشير والمطابع 
ودور الاستشفاء بل تعدَّوا ذلك إلى تأسيس الجمعيات» ففي 
سنة ١٤۱۸م‏ تشكلت لجنة لتأسيس جمعية علمية تحت رعاية 
الارسالية الامريكية وفق برنامجها. وقد سارت هذه اللجنة في 
طريقها مدة حمس سنوات حتى تمكنت في سنة ۷٤۱۸م‏ من 
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تأسيس جمعية سمتها (جمعية الفنون والعلوم) وكان اعضاؤ ها 
ناصيف اليازجي » وبطرس البستاني من لبنان» إيلي سميث 
وکورنیلیوس فان ديك من الامریکان» والکولونیل تشرشل من 
الانكليز» وبالرغم من نشاط رجال هذه الجمعية وبذل, 
جهودهم الجبارة فيهاء فإنه لم ينتسب لها خلال عامين سوى 
حمسین عضواً عاملا من جمیع بلاد الشام» كلهم نصاری» 
واكثرهم من سكان بيروت» ولم يدخل في الجمعية من 
المسلين أ NEY‏ وماتت الجمعية بعد خحمس سنوات 
ف اها درن ان رك إ9 ارا واد فر الرغة ا 
المبشرين في تأسيسس الجمعيات. ولذلك أسست جمعية 
أخرى سنة ١٠۱۸م‏ باسم (الجمعية الشرقية) أسسها اليسوعيون 
تحت رعاية الأب اليسوعي الفرنسي (هنري دوبرونير) وسارت 
على منهاج جمعية العلوم والفنون» وماتت بعد موت الجمعية 
الأولى بقليل» ثم تأسست عدة جمعيات كانت كلها تصاب 
بالاخفاق التام. حتى تشكلت سنة ۷١۸٠م‏ جمعية على 
أسلوب جديد» روعي فيها أن لا يدخلها أحدٌ من الأجانب 
مطلقاًء فقد كان مؤسسوها كلهم من العرب. وبذلك أتيح لها 
أن توفق إلى أن تضم بين أعضائها بعض المسلمين أخدتهم 
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بوصفهم عرباً. وتأسست (الجمعية العلمية السورية) 
واستطاعت بفضل نشاطها وظهورها بالمظهر العربي» وعدم 
وجود أي عضو فيها من الغربيين» أن تؤثر في الناس» حتى 
انقب إليها عدة كبير بلغ مشة وخمسين عضا . وكان بين 
أعضاء إدارتها شخصيات بارزة من العرب» منهم محمد 
أرسلان من الدروز» وحسين بيهم من المسلمين» وانضم اليها 
كذلك من كل طائفة من نصارى العرب. ومن أشهرهم ابراهيم 
اليازجي وابن بطرس البستاني . وهذه الجمعية عاشت مدة 
أطول من الجمعيات التي سبقتها. وكان من برنامجها التوفيق 
بين الطوائف» وبعتُ القومية العربية في النفوس . 

ثم في سنة ١۱۸۷م‏ تألفت في بيروت جمعية سرية» 
وأخحذت هذه الجمعية تركز نفسها على فكرة سياسية» فأخحذت 
تبعث فكرة القومية العربية . والذين قاموا بتأسيسها هم خمسة 
شبان من الذين تلقوا العلم في الكلية البروتستانتية في بيروت»› 
وبعد مدة استطاعوا أن يضموا إليهم عددا قليلا وبدأت تدعو 
هله الخ غق طرق التهزرات فرعا إلى الال 
العرب السياسي» وخحاصة في سوريا ولبنان. وإلى القومية 
العربية » وتثير العداء للدولة العثمانية وتسميها (التركية) وتعمل 
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على فصل الدين عن الدولة وجعل القومية العربية هي 
الأساس. والذي يجزم به من تتبع تاريخ هذه الحركات أن 
الغربيين هم الذين أنشأوهاء وأنهم كانوا يراقبونهاء ويشرفون 
عليها» ويهتمون بهاء ویکتبون تقاريرهم عنها. من قبيل ذلك 
ما کتبه قنصل بریطانیا في بیروت بتاریخ ۲۸ تموز سنة ١۱۸۸م‏ 
برقية بعثها إلى حكومته» ونصها: (ظهرت نشرات ثورية يشتبه 
أن يكون مدحت مصدراً لهاء مع ذلك يسود الهدوء . التفاصيل 
بالبريد). وكانت هذه البرقية إثر توزيع الجمعية المذكورة 
منشورات لها في الشوارع ولصقها على الجدران في بيروت. 
وقد تبعت هذه البرقية عدة رسائل من القناصل البريطانيين في 
یررت یواتف هدار سان ترفق بنسخ من النشرات 
التي كانت توزعها الجمعية. وكانت بمثابة تقارير عن هذه 
الحركة التي ولدت في الكلية البروتستائتية » وأحذت تعمل في 
بلاد الشام. . . 

وكان العمل يارزاً في بلاد الشام وان كان موجودا في 
جهة أخرى من البلاد العربيةء يدل على ذلك أن المعتمد 
البريطاني في جدة كتب الى حكومته سنة ۱۸۸۲م كتاباً عن 
الحركة العربية جاء فيه : ( إلا أنه قد وصل إلى علمي أن بعض 
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الأذهان حتى في مكة نفسهاء أخحذت تتحرك بفكرة الحرية 
وري دای و ی ت أن هنالك خحطة 
مرسومة» ترمي إلى توحيد نجد مع بلاد ما بين النهرين أي 
جنوب العراق وتنصيب منصور باشا عليها» وتوحيد عسير مع 
اليمن وتنصيب علي بن عابد عليها) ولم يقتصر الاهتمام بها 
على إنكلتراء بل إن فرنسا كذلك كانت مهتمة إلى حد بعيدء 
ففي سنة ۱۸۸۲م كتب أحد الفرنسيين الذين كانوا في بيروت 
ما يدل على مبلغ اهتمام فرنسا فقد قال: (إن روح الاستقلال 
منتشرة انتشاراً كبيرا. وقد رأيت شباب المسلمين خلال اقامتي 
في بيروت منهمكين بتشكيل الجمعيات العاملة على تأسيس 
المدارس والمستشفيات والنهوض بالبلادء ومما يلفت النظر 
في هذه الحركة أنها محررة من أي أثر للطائفية» فإن هذه 
الجمعية تستهدف قبول النصارى بين أعضائهاء والاعتماد على 
معاونتهم في العمل القومي). وكتب أحد الفرنسيين من بغداد: 
«لقد كان يواجهني في كل مكان» وبنفس النسبة» ذلك الشعور 
العام المستقر «كراهية الترك» ويلوح في الافق البعيد طيفُ 
حركة عربية ولدت حديثاً وسيقومٌ هذا الشعب الذي كان مغلوبا 
على أمره حتى الان بالمطالبة عما قريب بمركزه الطبيعي في 
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عالم الاسلام» وفي توجيه مصير هذا العالم». 

وكذلك نشطت «الحركة الماسونية» أي : «جمعية 
البنائين الأحرار» وفروعها مثل ناديي «الروتاري» و«الليونز» التي 
عملت على استدراج عدد كبير من ابناء المسلمين وأغرتهم 
بالمال والجاه وجندتهم في صفرفها واستخدمتهم بالتالي 
لضرب الاسلام وشق المسلمين من الداخل» ومن هؤلاء أكثر 
الحكام في بلاد المسلمين - والعرب خاصة - الذين تعاملوا مع 
الدولة اليهودية بأسلوب مكن لها عدوانها على جزء من بلاد 
المسلمين في فلسطين وأظهر اليهود بمظهر القوي الغالب الذي 
لا يقهر. والواقع أن اليهود لا عزيمة لهم في الحرب ولا 
شجاعة لديهم في القتال وخحصوصا في مواجهة المسلمين› 
وبالعودة إلى كتب الماسونية وناديي الروتاري والليونز يظهر 
جليا الهدف المعادي للإسلام الذي تعمل هذه التجمعات من 
أجله» ويظهر أيضاً الأشخاص - وهم من علية القوم - الذين 
جندتهم لتحقيق أهداف اليهود والقضاء على كيان الامة 
الاسلامية ووحدتها وفكرها. 

)٥(‏ جعل السلطة بيد العملاء 
منذ أن احتل المستعمر بلاد المسلمين» قام بتشبيت 
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حكمه لها على الأسس التي رسمها فقد احتل البلاد التي كانت 
تحت حكم الدولة العثمانية سنة ٠۹۱۸‏ وأقام فيها الأحكام 
العسكرية حتى سنة ۱۹۲۲ فركز حكمَةُ باسم الانتداب في 
بعضهاء وباسم الاستقلال الذاتي في البعض الاخر» حتى 
جاءت سنة ١۱۹۲ء‏ وفي تلك السنة قامت أعمال عدة أجهز بها 
المت ر ولا سا برطاا لی کل ما فيه شب تمت إلى 
رجوع الإسلام» ففي تلك السنة ألغى مصطفى كمال الخلافة 
من الدولة العثمانية بتأثير من المستعمر» وجعل تركيا جمهورية 
ديمقراطية» فقضى على الخلافة حتى يقضي على آخر أمل في 
الدرة لاسا ري فلك البة احرج الخين بن 
علي من الحجاز وحبس في قبرص لأنه كان يطمع في 
الخلافة» وفي تلك السنة تدخل الانكليز بواسطة عملائهم في 
مؤتمر الخلافة الذي كان معقوداً في القاهرة وعملوا على فضه 
وإلحفاقه. وفي تلك السنة أحذ الانكليز يعملون لإلغاء جمعية 
الخلافة في الهند» ولاحباط مساعيهاء وتحويل تيارها إلى 
الناحية الوطنية والقومية . 

وفي تلك السنة وما يليها قامت في البلاد العربية 
مجادلات عقيمة حول موضوعين هما: هل الجامعة العربية 
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أصلح آم الجامعة الإسلامية؟ 

واشتغلت الصحف والمجلات مدة في هذا الموضوع. 
مع أن كلا من الجامعة الإسلامية والجامعة العربية لا تتفق مع 
المبدإ الإسلامي» لأنها تحول دون وحدَة المسلمين» وتصرف 
أذهانهم عن فكرةٍ الخلافة » وفكرة حكم الإسلام» وكانت أخيرا 
« جامعة الدول العربية» التي هي في الواقع إسفين خطير فرق 
بين بلاد العرب» وفتت الشعب العربي نواة الأمة الإسلامية» 
ولم تكن « جامعة الدول العربية» جامعة للشمل كما توهم 
البعض بل كانت تكريساً للانقسام وتعميقاً للهوة بين المرب 
أنفسهم. وقد كان الاستعمار قبل احتلالهء أخذ يشيع بين 
شباب الترك الفاظ القومية التركية» وأن تركيا تحمل عبء 
الشعوب غير التركية» وأنه إن لها أن تتخلى عن هذه الشعوب . 
والَفْبْ أحزاب سياسية للعمل من أجل القومية التركية واستقلال 
تركيا عن الاد الأخرى. وأحذ يشيع بين شباب العرب الفاظ 
ال رة وان ركا ورل رة اة ان الان 
للعرب لان تلف من بر الاستعمان اار٠‏ وقد القت 
الأحزاب السياسية للعمل من أجل الوحدة العربية واستقلال 
العرب. 
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وما أن جاء الاحتلالء حتى أخذ المستعمر المحتل 
يشيع الفاظ القومية» وأخحذت تحل محل الإسلام» فاستقل 
الأتراك» على أساس قومي وطني» وأحذ العربٌ يعملون 
للحكم الذاتي على ساس قومي وطني» وشاعت كلمة القومية 
والوطنية وملأت الأجواء» وصارت هي موضع الفخر 
والاعتزاز. 

ولم يتف الاستعمار بذلك بل أشاع المفاهيم المغلوطة 
عن الحكم في الإسلام وعن الإسلام» حتى صار المسلمون 
يخجلونَ من ذكر كلمة خليفة . ووجد بين المسلمين عرف عام 
بأن أمر المطالبة بالخلافة تأر وجمود» لا يجوز أن يصدرَّ من 
مثقف ولا یقول به مفکر. 

وفي هذه الأجواءِ القومية والوطنية قسم العدو البلاد 
الإسلامية إلى دويلات وأقام على كل دويلة نظاما وحاكما تابعا 
لنفوذه يأتمر بأمره ويصدر عن رأيه ويطبق ما من أجله جيء به 
إلى سدة الحكم آله وهو: « القضاء على الإسلام» بشتى 
الوسائل ومختلف الأساليب» وعلى هذا الأساس قامت الدولة 
التركية» والدولة العراقية والدولة الايرانية والدولة المصرية 
والدولة السورية إلخ. ثم أقام في فلسطين وطناً لليهود تحول 
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ا کا ی ف ت و و 
لیکون رأس جسر له ويْشغل به المسلمون عن الدول ا 
كبريطانيا وأميركا وفرنسا. وبذلك ركز الوضع الجغرافي»› 
زاراد اة ركز ول درن يرير المسلن: 

وقام العدو بواسطة عملائه في قسم من بلاد المسلمين 
بتطبيق النّظام الرأسمالي في الاقتصادء والنظام الديمقراطي في 
الحكم» والقوانين الخربية في الإدارة والقضضاء وقام في 
القسم الآخر بتطبيق مظاهر أنظمة اشتراكية أو شبيهة بالنظام 
الاشتراكي . ولم يكتف بذلك بل جعل في نفوس أهل البلادِ 
المحافظة على النظام الذي أقامه» إذ اعتبر أهل كل اقليم من 
هذه الأقاليم إقليمهم فقط دولة» وصاروا يفهمون وجوب 
استقلاله عن غيره من الأقاليم » وصار العراقي في تركيا أجنبياًء 
والسوري في مصر أجنبياً. الخ. 

وقامت إلى جانب ذلك المناهج السياسية الغربية في 
البلاد الإسلامية كافة» وصار العرف العام عند المثقفين هو 
فصل الدين عن الدولة» وعند عامة الشعب فصل الدين عن 
السياسةء وكان من جراء ذلك أن وجدت فشات من المشقفين 
تزعم أن سبب تأخر المسلمين هو تمسكهم بالدين» وأن 
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الطريقَ الوحيد للنهضة هو القومية والعمل لها, کما وجدت 
فځات تدعي أن سبب تأخر المسلمين هو الأخلاق . فقامت على 
الأسا الارن اا حر سا حا اسا ا 
والوطنية» وتعتبرٌ العمل على أساس الإسلام دسيسة 
أاستعمارية» وتعتبرها رجعية و يؤدي إل التأحر 
على أساس الأخلاق والوعظ والإرشاد» وصارت تعمل للفضيلة 
والخلق » واشترطت على نفسها أن لا تتدخحل فى السياسة. 
وبذلك كانت هذه الأحزابٌُ والجمعيات الحائِل العملىّ 
الذي صرف الأذهان عن العمل السياسى الواجب شرعاً إلى 
العمل الأخلاقي فقط الذي هو نتيجة حتمية لتطبيق المسلم 
وقامت إلى جانب المناهج السياسية القوانينُ التي تحفظ 
هله المناهج وتؤمن تنفيذهاء فقد سنت فوانین تحول دون قيامٍ 
أحزاب أو حركات سياسية إسلامية » واعتبرت تلك القوانين› 
في مجموعها» المسلمين طائفة من الطراثف» ثم تضمنت تلك 
القوانين نصوصا مؤذاها أنه يشترط في الأحزاب والحركات 
السياسية أن تكون نظمها ديمقراطية» وأن لا تحصر عضويتها 
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شملا ف فاه اوی ذلك ته رر ان تا فی البلاد 
الإسلامية أحزاب أو حركات سياسية إسلامية . وأن المسلمين 
لا حق لهم إلا بالجمعيات الخيرية وما إليها. واعتبرت بعض 
القوانين القيام بالأحزاب السياسية الإسلامية جُرماً يعاقب عليه . 
الإسلامية لتكون الهيات للأمة الإسلامية» فكانت هذه 
المؤتمرات تتخذ القرارات وتنشرها بالصحف وذور الإذاعة 
لمجرد النشر دون أن ينفذ منها شيء› بل دون أن يسعى لتنفيذ 
شيء منهاء» بل تبقی مقرراتها حبرا على ورق . 
)١(‏ إضعاف اللغة العربية 

ا ا اشا قرشياً من أكرم العرب وأصفاهم ذهناً 
وأزكاهم نسباً» وأنزل عليه القرآن الكريم بلسانٍ عربي مبين» 
فكان بديهياً أن ترتبط اللغة العربية بالإسلام لأنها لغة نبيه وبها 
نزل كتابهء ولا يمهم الإسلام فهماً صحيحاً إلا من خلال فهم 
اللغة والعلم الواسع بها. 

من هنا أدرك أعداء الإسلام أن «اللخة العربية» أكبر أداة 
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لفهم الاسلام» وأنه بحسن المعرفة بها يتمكن الإنسان من فهم 
الإسلام فهماً أسلم وأوضح» وأن الجهل باللغة العربية يعني 
بالبديهة انعدام الفهم الصحيح للإسلام أو على الاقل تدني 
مستوى ذلك الفهم وضعفه. فعمدوا بواسطة عملائهم في 
الداحل الذين سلموهم زمام أمور المسلمين إلى برامج تعليم 
اللغة العربية وأدابها فضيقوا المجال الذي ينبغي أن يحيط به 
الطالب منهاء وألقوا في عقول الجيل أن اللغة العربية معقدة لا 
تفهم › وأنها صعبة عسيرة على العقل والذهن» بخلاف سائر 
اللغات في العالم» فتولد لدى هذا الجيل نفور من اللغة العربية 
فاحتقروا مؤلفاتها المعتمدة ووصفوها بالكتب الصفراء المعقدة 
إلخ . . . وباتت اللغات الأجنبية في نظرهم أهون وأجمل وأنفع 
لارتباط بعض وجوه الكسب بهاء وانطلقت في بعض بلاد 
العرب دعوات إلى الاستغناء عن الإعراب الذي وضعه علماء 
اللغة المعتمدون» وإلى تغيير بعض المصطلحات» بل إن 
منهم من طالب بإلغاء نون النسوة من اللغة ومخاطبة النساء بما 
يخاطب به الرجال. 


ومنهم من دعا إلى اعتماد اللهجات العاميّة بديلا عن 
اللغة العربية الفصحى » وقد قويت هذه الدعوة في لبنان في 


0۸ 


السنوات الاخيرة» كما انطلقت دعوات إلى كتابة اللغة العربية 
بالحرف اللاتيني » وابتدعت أساليب عجيبة في الشعر سموها 
«الشعر المنثور» إلى غير ذلك من أساليب التخريب والعبث في 
أصول لخة عريقة تعتبر من أكبر لغات العالم وأعظمها وأعرقها 
وأبقاها. 

فترتب على ذلك إهمال عام في تلقي علوم اللخة العربية 
فتدنی مستوى العلم بها لدى السواد الأعظم من الناس» وهذا 
بلا شك انعكس سلباً على فهم هؤلاء للقرآن والسنة» وعلى 
إدراكهم لعظمة هذا الدين ومكانته السامية الرفيعة. 
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هل أحسن المسلمون دائماً تطبيق الإسلام؟ 


بعد عرضنا عوامل ضعف المسلمين نرغب في الاجابة 
عن سؤال يطرحه الكثيرون» بعضهم على سبيل الاستعلام» 
والبعض الآخر على سبيل التشكيك» وهو: «هل طبق الإسلام 
يوما؟» أي : هل كان المسلمون أقوياء بالإسلام؟» وقد فضلنا 
أن تكون صيغة السؤال على نحو أخر ليكون أدق وأشمل 
فتساءلنا: « هل أحسن المسلمون دائما تطبيق الإسلام؟» لان 
ا ا 
وأن الإسلام قد طبق عملياً بلا شك» ولكن ما نريد التوقف 
عنده من خلاله هو مدى إحسان المسلمين لتطبيقه في مراحل 
تاريخهم» إذ لا يكفي أن يكون المبدا أو الحكم حقاً بنفسه 
لينال الناس خيره» بل لا بد من تطبيقه تطبيقاً سليماً لتحقيق 
الخاية الرشيدة منه. وجوابنا الموجز على ذلك: 
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ا فد طن عا ولكق المجلمين لم مسرا 
دائما تطبيقه» وبيانه : أن المسلمين طبقوا الإسلام وحدَه في 
جميع العصور مُندٌ أن وصل الرسول ( ص ) إلى المدينة حتى 
سنة ۱۳۴۳۹ ه ۱۹۱۸ ميلادية» حين سقطت أخر دولة 
إسلامية على يد أعداء الإسلام من المستعمرين» وكان التطبيق 
ی و وا کی دا ن 
الدولة هي التي تصبق النظام» والذي يطبقه في الدولة 
شخصان : القاضي الذي يفصل الخصومات بين الناس» 
والحاكم الذي يرعى شؤ ونهم في الداخل والخارج . 


ما القاضي فقد روي بطریق الشواتر أن القضاة الذين 
يفصلون الخصومات بين الناس منذ غهود الرسول ( ص ) حتى 
نهاية الخلافة في استانبول كانوا يفصلونها حسب أحكام 
الشرع الشريف في جميع أمور الحياةء سواء أكان الفصل بين 
المسلمين وحدهم أو بينهم وبين غيرهم . 


والمحكمة التي كانت تفصل جميع الخصومات من 
حقوق وجزاءِ وأحوال شخصية وغیر ذلك ا زا 
تحکم بالشرع الإسلامي وحده» ولم يرو أحد أن قضيهة وأاحدة 
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فصلت على غير الأحكام الشرعية الإسلامية. 

وأقرب دليل على ذلك سجلات المحاكم الشرعية 
المحفوظة في البلدان القديمة كالقدس وبغداد ودمشق ومصر 
واستانبول وغيرهاء فإنها دليل يقيني على أن الشرع الإسلامي 
هو الذي كان يطبقه القضاة وحده. كما أن غير المسلمين من 
النصارى واليهود كانوا يدرسون الفقه الإسلامي» ويؤلفون فيه» 
مثل سليم الباز اللبناني شارح مجلة الأحكام العدلية المستمدة 
من فقه الشريعة الاسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه 
الله وهو شرح متداول في لبنان خاصة وغيره ممن ألّفوا في الفقه 
الإسلامي في العصور المتأخرة. 

يتضح من هذا العرض الموجز أن الإسلام طبّق قضائياء 
ولم يطبق غيره في جميع عصور الدولة الإسلامية . أما تطبيق 
الحاكم للإسلام» فإنه يتمثّل في الأحكام الشرعية المتعلقة 
بنظام الحكم والنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والعسكرية والسياسة الخارجية . وقد طبقت الدولة الإسلامية 
أحكام الشرع في كل ذلك فكان من نتيجة هذا التطبيق نجاح 
الأمة الإسلامية وتقدمها في جميع المجالات بما فيها الفلك 
والطب» وكذلك الفتوحات الإسلامية التي ملأت شهرتها 
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وعليه فالوسلام طق اا ال الأولى للهجرة حى 
سنة ۱۳۳۹ هھ (۱۹۱۸م) كما أشرنا. 


أما إساءة التطبيق فقد حصلت في فترات من تاريخ الأمة 
الاسلامية» عندما أخذ ولاة الأمور خلالها بعدم الالتزام 
بالأحكام الشرعية التزاما كاملا كما حصل بعد نهاية الخلافة 
الراشدة حيث أصبح انتقال الولاية بالوراثة والتعيين عن طريق 
تولية العهد» بدل أن تكون خلافة» وتكون الخلافة نتيجة 
المبايعة الصحيحة من المسلمين لإمامهم؛ وإذا كان ذلك لم 
يؤثر في الدولة الإسلامية يوم كانت قوية منيعة» إلا أن أثره ظهر 
فيما بعد حين ضعفت الدولة. ولم يقتصر هذا الأثر على أمر 
بيعة الخليفة » بل تعداه إلى الولاة؛ فمن قبيل ذلك مثلا سكوت 
الدولة العباسية على عبدالرحمان الداخحل في الاندلس وتركها 
له يستقل فيهاء مما دى إلى جعل جزء منها يدار ادارة منفردة 
من قبل ولاة أطلقوا على أنفسهم فيما بعد أسم «أميسر 
المؤمنين». . ولئن لم تنفصل الاندلس في ذلك الوقت عن 
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جسم الدولة» ولم ينفصل مسلموها عن باقي المسلمين» إلا 
أن ذلك لم يمنع كونها منفصلة الادارةء الأمر الذي أدى الى 
تسرب الضعف لهاء وسهل لأعدائها الاستيلاء عليهاء وبالتالي 
أخذهم لها» والمسلمون في عنفوان مجدهم وأوج قوتهم!. . 
هذا فى المغرب . 
أما فى المشرق فإن إعطاء الولاية العامة للولاة وجعل 
الصلاحيات الواسعة لهم» حرك فيهم أحاسيس السيادة 
وأطمعهم»› فاستقلوا بالادارة الداخلية» ورضي البخليفة منهم 
بذلك› مکتفیا بالدعوة له على المنای وبصدور براءة التعيين 
منه» وضرب النقد باسمه» وارسال الخراج له؛ فکانت 
الولايات في استقلالها الداخلي تشبه الدوبلات كما كان الحال 
م السلجوقييد(“ وغیرهم . . . وهذه الأمور حميعا کانت سا 
أدى تدريجاً إلى الضعف والانحلال. 
على أن إساءة التطبيق هذه لا تمس الإسلام بشيء» 

)١(‏ اهم مجموعة من القبائل التركية الذين أسلموا » ثم أعلنوا قيام دولتهم في 

نیسابور عام ( ۲۹٤ھ‏ ۴۷٠۱م‏ ) » ثم اعترف بدولتهم هذه الخليفة 

العباسي ( ٤۳۲‏ ه) . وامتد نفوذهم من حدود الهند والصين شرقاً إلى 

البحر المتوسط غربا » ومن البحر الأسود شمالا إلى الخليج جنوبا . وقد 

انهارت الدولة السلجوقية بعد أن لم يمر أكثر من مائة وخمسين عاماً على 

قيامها . 
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لأنها ناتجة عن تصرف الاشخاص المولجين بالتطبيق» وهم 
ر فة تون رقت رن فالانسان لم كاف اعا اا 
يعيش على المسطرة» ويطبق النظام بلا تفاوت بالقياس 
الهندسي الدقيق» بل هو مخلوق مجتمعي تتفاوت في أفراده 
القوى والخاصيات وإن في المجتمع کما نعلن - فشاق 
وفجار» وكقار ومنافقون» ومرتدون وملحدون» لكن العبرة تبقى 
بالمجتمع في مجموعه وليس في أفرا من هذا المجموع. 

وإساءة التطبيق لا تعني أن الإسلام لم يطبقء بل 
المقطوع به أن الإسلام طق کما لم یطبق غیره من المبادیء 
والنظم . إن العبرة في التطبيق للقوانين والأنظمة التي تأمر 
الدولة بالعمل بهاء ولم تأخذ الدولة الإسلامية أي شي۽ 
مخالف للإسلام» وكل ما حصل أن بعض الحكام أساؤوا 
التطبيق . 

على أن الشيء الذي ينبغي أن يكو واضحاً أن الواجبَ 
علينا حينّ نستعرض تطبيق الاسلام من التاريخ أن نلاحظ 
شيئين اين : 

أولهما: أن لا ناخد هذا التاريخ عن أعداء الإسلام وأن 
نأخذه بالتحقيق الدقيق من علماء المسلمينْ أنفسهم الحريصين 
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له كي ا احا الهرو فة 
المجتمع لا في تاريخ الأفرادء ولا في تاريخ ناحيةٍ من نواحي 
المجتمع» فمن الخطإ أن نأحذ الحكم على العصر الأمويّ من 
تاريخ يزيد مثلا. أو أن نأخذ واقع العصر العباسيٰ من تصرفات 
بعض خلفاثه . كذلك لا يجوز أن نحكم على المجتمع في 
العصر العباسي من قراءَ كتاب الأغاني الذي جَمَعَ أخبارً 
المجان والشعراء والأدباءء أ رن قرا مض كف انضرف وا 
شاکلّهاء فنحکم على العصر بأنه عصر فستي وفجور أو عصر 
تواكل وانعزال» بل يجب أن ننظر إلى المجتمع بأكمله. 

وحين ندرس المجتمع الإسلامي على هذا الاساس» 
ربالتحقیق الدقيق نجده خير المجتمعات لأنه يقوم على 
الإسلام عقيدة ونظاما ومنهجاً للحياة. 

ومن ذلك کله نری أن النظام الإسلامي طب عمليأولم 
يطبق غیره في ەی عصور الدولة الإسلامية . وأما نجاح هذا 
الط علا فة كان نجاحاً منقطعَ النظير رغم اللغرات 
والعثرات التي حصلت في فترات من تاريخه ولا سيما في نقل 
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الذين أسلموا - وخاصة العرب - من حالة فكرية منحطة إلى 
عصر نهضة فكرية يتلألأً بنور الاسلام الذي لم يقتصر بزوغ 
شمسه على العرب وحدَهُم» بل عم العالم كله. فلقد اندَفْعَ 
المسلمون في الأرض وهم يحملون الإسلام للعالم . ففتحوا 
بلاد فارس والعراق وبلاد الشام ومصر وشمالي أفريقية . وكانت 
لكل شعب من هذه الشعوب قومية غير قوميّات الشعوب 
الأخرىء» ولغ غ ااا ادات ناليد رادان اة وا 
إن استظلّت تلك الشعوب بالحكم الإسلامي وفهمت الإسلام 
حتی دخلت فيه كلهاء وأصبحتٌ جميم هذه الشعوب آم 
واحدة. كان نجاح القيادة الفكرية الإسلامية في صَهُر هذه 
الشعوب والقوميّات نجاحاً منقطع النظير. 

ولم يكن الفتح الإسلاميّ إلا لإزالة الحواجز المادية 
E O TE E‏ 
والحق الذي يرشدهم إليه العقل السليم وتهديهم إليه الفطرة 
ولذلك دحل الناس في دين الله أفواجا 
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كيف ينهض المسلمون من جدید؟ 


إنه لسؤال بديهي بعد هذا الذي ذكرناه من عوامل 
ضعف المسلمين» ولم نشأً أن يكون هذا السؤال: «هل ينهض 
المسلمون من جديد؟» لأن هذه الصيغة لا تحمل المسلمين 
مسؤ ولية النهوض كاملة ولا تمكننا من الإجابة الدقيقة إلا بعد 
شرح مسهب عن الإسلام ومدى عمل المسلمين به ليجاب إِثره 
بنعم أو بلا. ولكننا لا نريد الكلام في هذا المجال» فقد سبق 
لنا فيه بيان واف وإنما مرادنا أن نبين كيفية نهوض المسلمين 
من کبوتهم وتغآبهم على ما یعانونه من ضعف وتمرق 
واخحتلاف» أي : أن توضح العوامل والوسائل التي يجب على 
المسلمين أن يأخذوا بها من أجل الوصول إلى هذا الهدف 
السامي بعد بياننا لعوامل ضعفهم» إذ لا شيء يحدث في 
العادة إلا بسبب» فما من أمة قويت أو ضعفت إلا بسہب» 
ونحن لا نعي في عرضنا لأهم أسباب نهوض المسلمين أننا 
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وضعنا يدنا على شيء جديد لم يعرفه المسلمون من قبل» بل 
قد عرفوا ذلك من قبل في فترات طويلة من تاريخهم وطبقه 
بعضهم تطبيقا كاملا» ولكن نريد بهذا تعليم الذين لا يعلمون 
وإرشادهم إلى بعض ما جاءهم به نبیهم محمد عليه وعلی اله 
الصلاة والسلام ليكون المسلم كامل الإسلام» قوي الإيمانء 
منيع الفكر» حصيف الرأي» صلب الموقف في الحق» فنقول: 
إن قوة الفكرة الإسلامية المقرونة بطريقتها السليمة كافية 
لاستئناف الحياة الإسلامية» إذا غرست هذه الفكرة في 
القلوب» وتغلخلت في النفوس وطبقها المسلمون» وغدا 
الإسلام عامل مؤثراً في الحياة» إلا أنه على الرغم من ذلك لا 
بد من أن تعم أعمالٌ عظيمة وأن تبذل جهود جبارة من أجل 
الوصول إلى هذا الهدف. فمجرد الرغبة والتفاؤ ل» والحماسة . 
والأمل» لا يحقق تطبيق الإسلام عمليا بل لا بد من ثورة 
إسلامية فكرية يقوم بها المسلمون تنطلق من الأسس الثلاثة 
التالية : 
الأساس الأول : 
معرفة أسباب الضعف والعمل على إزالتها 


إن من الواجب على المسلمين أن يعرفوا العوائق 


0 


الضخمة التي تقف في وجه الإسلام ويقدروا خحطورتها حق 
التقدير» ويعملوا ما يستطيعون لإزالتهاء حت يكون القول 
والعمل سائرين في الطريق السويّ بوعي وحزم وإقدام . 
ليعلم السائرون في هذه الطريق» أنهم ينحتون طريقهم في 
الصخر الأصمٌ» ولكن معاولهم مرهفة ضخمة كفيلة بتكسير 
صخوره وليعرفوا آنهم يعالجون أمراً دقيقاًء ولکن رفقهم كفيل 
بحسن معالجته» وأنهم سيصطدمون بعقبات كبيرة ولكنهم 
سيتغلبون عليها بعون الله ولا يحيدون عن طريقهم لأنها الطريق 
التي سار عليها رسولٌ الله م ونحن عندما نسلكها سلوكاً 
صحيحاً تكون النتائج قطعية لا ريب فيهاء والنصر محققا لا 
شك فيه» شرط أن يكون الاقتداء بالرسول الكريم دقيقاء 
والسير حسب خحطواته» حتى لا يتعثر السائرٌ» لأن كل خط في 
القياس» وك حيد عن الطريق» يسبب التعثر بالسير والعقم في 
العمل . ومن أهم الصعوبات التي تعترض السائرين على طريق 
الاسلام في الوقت الحاضر بالاضافة إلى العوامل التي بيناها 
آنفا الأمور التالية : 


الأمر الأول: وجود الأفكار غير الإسلامية وغزوها للعالم 
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الإسلامي . وذلك لأن العالم الإسلامي غزي بتلك الأفكار 
المناقضة لافكار الإسلام» والقائمة على أساس مغلوط وعلى 
فهم خاطىء للحياة ولما قبلها وما بعدها. فوجدت هذه الأفكار 
لدى كثير من المسلمين تربةٌ خصبة خالية من المقاومة فتمكنت 
a a RE E‏ 
المثقفين - بهذه الأفكار» فكونت عقلية سياسية مشبعة بالتقليدء 
بعيدة عن الابتكار» غير مستعدة لقبول الفكرة الإسلامية 
سياسياً» وغير مدركة لحقيقة هذه الفكرة بل وترفض مجرد 
الببحث فيهاء وعلى الأخحص من الناحية السياسية» ولذلك كان 
لزاماً أن تكون الدعوة الإسلامية : دعوة للإسلام» ودعوة إلى 
استشناف حياةٍ إسلامية» فيڏعى غير المسلمين لالإسلام بشرح 
أؤكاره ويدعى المسلمون إلى العمل لاستئناف الحياة 
الإسلامية بتفهمهم الإسلام. وهذا يقضي بأن يبين ما في 
الأفكار الأحرى غير الإسلامية من زيف» وما في نتائجها من 
أحطار» وأنَ تأحذ الدعوة طريقها السياسي » وأن يسعى لتقيف 
الأمة ثقافة إسلامية تبر فيها الناحية السياسية» وبهذا يمكن 
التغلَبُ على هذه الصعوبة. 

الأمر الثاني : وجود البرامج التعليمية على الأساسِ 
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الذي وضعه المستعمر والطريقة التي تطبق عليها هذه البرامج 
في المدارس والجامعات . وتخريجها لمن يتولى أمور الحكم 
والادارة والقضاء والتعليم وسائر شؤ ون الحياة بعقاية خاصة. 
وطريق التغلّب على هذه الصعوبة هو كشفٌ هذه 
الأعمال لهؤلاء الحكام والموظفين» وللناس جميعاً حتى تبرز 
بشاعة التاسية الاتتخمازية المرجودة قتا لازن مولا ع 
الدفاع عنها حتى تجد الدعوة طريقها إلى هؤلاءٍ الناس. 
فالبرامج التعليمية هذه جعلت جمهرة الشباب 
المتخرجين منهم والذين لا يزالون يتعلمون» يسيرون باتجاه 
يناقض الإسلام . ولا نقصد البرامج العلمية والصناعية فإن هذه 
البرامج عالميةء وإنما نقصد البرامج الثقافية التي تر في 
سلوك الإنسان في الحياة. والثقافة تشمل : التاريخ» والأدب» 
والعقيدة والتشريع» وذلك لأن التاريخ هو تدوين الوقائم 
والأحداث» والأدب هو التصوير الشعوري لهاء والعقيدة هي 
الفكر الأساسي الذي تبنى عليه وجهة النظر في الحياةء 
والتشريع هو المعالجات العملية لمشاكل الحياةء والأداة التي 
يقوم عليها تنظيم علاقاتِ الأفراد والجماعات» وهذه كلها قد 
كر ها لشن عقا اء المملين كرا شا ج 


A9 


بعضهم لا يشعر بضرورة وجود الإسلام في حياته وحياة أمته» 
وجعل بعضهم يحمل عداءً للإسلام منكراً عليه صلاحيتة 
لاد ا الا ن ف ا 
وذلك بتشقيف الشباب ثقافة مركزة» وثقافة جماعيّة» بالأفكار 
الإسلامية والأحكام الشرعية» حتى يمكن التغلب على هذه 
ال 


الأمر الثالث: كون المجتمع في العالم الإسلامي يحيا 
بصورة عامة - حياة غير إسلامية ويعيش وفق طراز من العيش 
بتناقض مع الإسلام» وذلك لأن أنظمة الحكم»ء وقواعد الحياة 
التي يقومٌ عليها المجتمع بكل مقرماتهاء والاتجاه النفسي 
الذي يتجه إليه المسلمون» والاساس العقلي الذي يقوم عليه 
تفكيرهُم . كل ذلك يقومٌ على أساس مفاهيم للحياة تناقض 
المفاهيم الإسلامية وتخالفها. 


فما لم تتخير هذه الأسس› وتصحسح هله المفاهيم 
المغلوطة» يكون من الصعب تغيير حياة الناس في المجتمع . 


الأمر الرابع : بعد الشقة بين المسلمين ومفهوم الحكم 
اللإسلامي» ولا سیما في سياسة الحكم وسياسة المالء الذي 
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جعل تصور المسلمين للحياة الإسلامية ضعيفاًء وجعل تصور 
الذين لا يدينون بالإسلام للحياء الاسلامية تصوراً مخالفاً له في 
الواقع لا سيما وقد عاش المسلمون مدَّة نحو من قرن يحكمون 
بنظام يناقض الإسلام » ولهذا كان لا بد من أن يرتفع الناس من 
الواقع السيء الذي يعيشون فيه » وأن يتصوروا الحياة التي تليق 
بهم أن يحيوهاء والتي يجب أن يعْيّروا واقعهم ويحولوه إليها 
وكان لا بد أن يتصورو! أن هذا التحول إلى الحياة الإسلاميةء 
لا بد أن یکول تحولاً كاملا غير مجزإ» وأن تطبيق الإسلام لا 
بد آن یکونٌ شاماء لا تدريجياً بالتجزيء والترقیع » حتی یقرب 
إليهم تصور واقع الحياة يوم كان عز الإسلام. 

الأمر الخامس: وجود رأي عام من الوطنية والقومية 
والاشتراكية» وقيام حركات سياسية على الأساس الوطني 
والقومي والاشتراكي» وذلك ان استيلاء الغرب على بلاد 
المسلمين» وتسلمه زمامٌ الحكم فيها وتطبيقه النظام الرأسمالي 
عليها أثار في النفوس الميلٌ للدفاع عن النفس» فنتجت عنها 
العاطفة الوطنية للدفاع عن الأراضي التي يعيش عليهاء ونار 
العصبية العنصرية للدفاع عن النفس والعائلة والقوم» والعمل 
لجعل الحكم لهم» فنشأت عن ذلك حركات سياسية باسم 


Yo 


الوطنية لطرد العدو من البلادء وباسم القومية لجعل الحكم 
عليها لأهلهاء ثم تبين للناس فساد النظام الرأسمالي وعدم 
صلاحیته وانتشرت بینهم دعاية للاشتراكية فقامت تكتلات 
باسم الاشتراكية لترقيع الرأسمالية» ولم يكن لهذه الحركات 
آي تور سات لنظام الحياة إلا التصور الارتجالي مما أبعدهم 
عن الإسلام بوصفه مبدأً عالميا. وأبعدهم عن الكفاح السياسي 
الصحيح القائم على أساس المبدأ والعقيدة. فلا بد من جلاء 
الحقيقة للرأي العام» وتصحيح مفهوم الناس لللإسلام ببيان 
أحقيته ومفهومهم لسواه من الأنظمة اشتراكية كانت أم 
رأسمالية . ببيان فسادها وفشلها وآثارها السَيئة على المجتمعات 
التي عاشت تحت حكمها وسلطتها» وحث المسلمين بعد ذلك 
على حمل لواء دينهم وحده والكفاح من أجل عودته حاكماً 
للبلاد والعبادء عالية كلمته» خفاقة رايته» وإفهامهم أن العمل 
في هذا السبيل واجب على المسلمين القادرين يحرم عليهم 
تركه أو التخاذل دونه» وأنه هو قمَة الجهاد في سبيل الله تعالى . 

وملخص القول في هذا الاساس من أسس نهضة 
المسلمين من جديد: 

أن يعرفوا أسباب ضعفهم كلها ويحيطوا بخطط الأعداء 


۷٦ 


وأساليبهم الماكرة - وقد بيّنا أهمها وأخحطرها - فيعملوا بجد 
وحزم على وقف المد التبشيري والغزو الثقافي لبلادهم» 
وبالتالي القضاء على مخلفاته وآثاره وذعاته والمروجين 
لأفكاره» وأن يعززوا اللغة العربية ويعتنوا بقواعدها وعلومها 
وأدابها لأنها لغة الإسلام ولغة رسول الله محمد ( ص ) وبها 
نزل القرآن الكريم» ولا يهم الإسلام حقّ الفهم إلا 
المتمكنون من لخة العرب حق التمكن. وأن يعملوا على تعرية 
الحركات والجمعيات السرية المعادية للإسلام كالماسونية 
وفروعها من «الليونز» و« الروتاري» وسائر الأاحزاب العقائدية 
الفاشلة الأخرى» وبيان ضررها وخطرها على الإسلام 
والمسلمين والعمل بحزم للقضاء على هياكلها وتنظيماتها 
ااا وال وی ره 


وأن يعملوا أيضا على نزع السلطة من أيدي عملاء العدو 
الذين سلطهم وولاهم على المسلمين ليعيثوا في الأرض فسادا 
والذين هم من جلدتنا ويتكلمون بلغات الشعوب الإسلامية 
1 يتحکمون فیهاء. وان پختاروا من بيهم إماماً سلما غادلا 
یتولی رعایتهم بحکم الله تعالی وحده لا بحکم سواه. 
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الأساس الثاني : وحدة المسلمسن 
الرحدة أساس القوة وعمادها فكيف إذا كانت لقاءاً على 
الحق؟! 


لذلك أمر الله تعالى المسلمين بالاعتصام بكتابه الكريم 
بقوله : [ واغتصموا بحَبْل الله جَميعا ولا تفرقوا. والفرقة 
أحطر أسباب الفشل وأضرهاء لذلك نهى الله عباده المؤمنين 
عنها بقوله : « ولا تنارعُوا فتفْشلوا وَتَذهَبَ يكم أي : 
قوتكم وهيبتكم فيسهل القضاء عليكم . 

فمن واجب المسلمين أن يتوحدوا: 

فكراً: بفهم الإسلام فهما صحيحا واحدا» وعلى الاقل 
فهماً غير متناقض تناقضاً يؤدي إلى تنازع واخحتلاف» وذلك 
بأخذه عن العلماء الموثوقين› ومن مصادره الصحيحة 
المعتبرةء وحصوصا القرآن الكريم والسنة النبوية . 
بقلوبهم وأجسامهم کالبنيان المرصوص يش بعضه بعضاء فلا 
يتفرقوا ولا ينقسموا» وإذا عرض لهم أمر فاختلفوا فيه فليردوه 


۷۸ 


إلى كتاب الله وسنة رسوله» ففيهما الحل ومنهما يؤخحذ 
العلاج. 


ووطناً : بتوحيد بلاد المسلمين كلها باعتبارها وطنا 
لجميع المسلمين › فلا تقسيم لبلادهم» ولا تشتيت لشملهم»› 
ولا اعتراف بالواقع التقسيمي الذي يعيشه العالم الاسلامي 
اليوم» بل يحرم على المسلمين أن يعترفوا بهذا الواقع أو أن 
ينادوا به أو أن يدعوا إليه» أو أن يرضوا به. لأن كل ارض 
دخلها الإسلام وحكمها المسلمون فهي ديارهم جميعاء وأي 
عدوان على قطر من أقطارهم يعتبر عدواناً على المسلمين 
جميعاً وجب عليهم أن يصدوه» الأقرب منهم للعدو فالأقرب 
حتى يزول الباطل ويثبت الحق . 


هدنا 0 نالا ا هوف وا عرف 
لهم سواه ألا وهو: أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا في كل 
مكان» وكلمة الله هي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسولٌ 
للهء ولا يتم ذلك إلا بالعمل في سبيل نشر الإسلام ونقله 
للعالّمين باعتباره رحمة لهم جميعاً كما قال تعالى وما 
ازسلال ال رة للاك 


۷۹ 


والمسلمون في کل عصر مأمورون بنقل هذه الرحمة إلى 
سائر الناس وتبليغها وتوصيلها إلى من يصلهم خبرها ودعوتهم 
إلى الأخذ بها باعتبارها سفينة النجاة لهم في الدنيا والأخرة. 
وقوىً: بأن يحشد المسلمون جميع طاقاتهم : البشرية 
(وما أكثرها) والمالية (وما أغناهم بالثروات والمعادن والمال) 
ا اة 0 فيا بينهم بمساعدة الفقراء في بلاد 
1 |6 ع 
المسلمين والمنكوني لالم لهدين» وأن لا يسمحوا لأي من 
ل A‏ : 2 
دوك الکېږرې بوضع يدها علی ثرواتهم ومواردهم يَأ کانت 
المغريات أو الكديدآضا. . 


ار ن gant‏ سے 

فلو أن المسلمين اليوم توحدوا: فكرا وصفا ووطنا 

وهدفاًوقوى على النحو الذي أشرنا إليه لانقلبت الموازين في 
العالم ولحظيت البشرية بخير عميم . 


الأساس التالث : 
العمل یکتاب الله وسنة رسوله 
إن الامشال لشرع اله تخالى خير كله للعسامل به 
وللمتعاملين معه» وبمقدار ما تتسح دائرة العمل بالإإسلام 
وتنتشر بقعته يعم الخير ویزداد» ومقصودنا من هذا الاساس 


A * 


الأمة بكاملهاء أي : أن تتوحد الامة وتجتمع على الإسلام» 
وأن تلترم به قولاً واعتقاداً وعملا على صعيد الفرد والأسرة 
والمجتمع والدولةء لا فرق في ذلك بين إنسان وآخر. لأن كل 
مسلم يجب عليه أن يأخذ بالإسلام» ويحرم عليه أن يعمل 
بسواه من الباطل أو أن يدعو إليه . 

فهل يشك عاقل في نهضة المسلمين إذا عادوا إلى 
الل ياتسات كا ار افا 

والله سبحانه وتعالى يؤكد بقوله : # يا أيها الذين امنوا 
إا ترو اف بر ر اند ا 

وقوله : 8 ولينصَرَدٌ الله من ينصره إن الله قوي 
عزیڙ 4 صدق الله العظيم 


۷ : محمد‎ )١( 


(۲) الحج : 4 


۸١ 


O SERS a AS عوامل ضعف المسلمين‎ - ۳ 


أ الخلافة الاسلامية في عهدها الأخير E‏ 
ب ۔ بعث القومیات عن طریق الغزو التبشیري ... ۲۹ 
ج - نتائج الغزو التبشيري Ne‏ 
د الجمعيات والحركات السرية ee‏ 
هھ جعل السلطة بيد العملاء A ERASE‏ 
ا a‏ 
٤‏ - هل أحسن المسلمون دائماً تطبيق الإسلام ؟ e‏ 
٥ه‏ كيف ينهض المسلمون من جديد ؟ ET‏ 


أ - الاساس الأول : معرفة اسباب الضعف والعمل على 

إزالتها E ENE NS NECE ASPEORE‏ 
ب _ الأساس الثانى : وحدة المسلمين VA ss.‏ 
ج الأساس الثالث :العمل بكتاب الله وسنة رسوله ۸٠‏ 
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عوامل ضعف المسلمين 


PSCEOISIEER ROSIE RUAOCEAREAESANO EIEIO LITERS 


الأمَةٌ الاسلامية ظلت أعلى 
أمة في العام حضارة ومدنيةٌ وثقافة 


دغلا اوقلت الذولة الاسلامة 
أعظمَ الدول في العام وأقدرَها مدة 
۲ قرناً؛ ما يکڏ نجاح هذه 
القيادة ونجاح الاسلام في تطبيسق 
نظامه وعقيدته على الناس . 


ولک امزال س ان رد 
سنا : 


u 


ا / 
ر ٠‏ 


٠ 


> إذا كان الاسلام جح هذا 
النجاح لمنقطع النظير بجيث اخ 
بيد المسلمين فجعل منهم أقسوى 
دولة في العام فکرياً ومادیاًء فا 
هى العرامستل الى أدت إذا إلى 
0 على هذا ا الذې نراه 


ا 


م ر ی م کی م 
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